
افتتاحية العدد:
العـ11ــدد:

في هذا العدد:

هــا هو شــهر رمضان -شــهر القرآن- 
يلقــي علينــا بظلالــه }شَــهْرُ رَمَضَانَ 
الَّــذِى أنُزِلَ فِيــهِ القُْرْءَانُ هُــدًى لِّلنَّاسِ 

نَ الهُْدَى وَالفُْرْقَانِ{. وَبيَِّنـَاتٍ مِّ
نســتقبله وبلاد الشــام تخوض ملاحم 
العــزة، ويضــرب أبناؤهــا أروع أمثلــة 

الثبات والبطولات والتضحيات. 
رمضان ثالث يمرّ على سورية الصمود 
والإبــاء وعرين الإســام، وهي تجاهد 
أعــداء اللــه الذيــن تداعَو عليهــا  كما 

تداعى الأكَلة إلى قصعتها.
أفــراح وأتراح، وآلام وأمال، ومحن في 
طياتهــا منــح. تأتــي مواســم الخيرات 
فــي خضمّها فتعيد للقلــوب صفاءها، 
وللنفوس إشراقها، وللضمائر نقاءها، 
وتبعث الغافلين من رقاد وتوقظهم من 

سبات .
رمضــان منحة من الله لعباده »إذَا جَاءَ 
رَمَضَــانُ فُتِّحَــتْ أبَوَْابُ الَجنَّــةِ وَغُلِّقَتْ 

ياَطِيُن«. دَتِ الشَّ أبَوَْابُ النَّارِ وَصُفِّ
علــى  التربيــة  فــي  مدرســة  رمضــان 
وشــرابه  طعامــه  »يــدع  الإخــاص 

وشهوته من أجلي«. 
رمضان شــهر التوبــة وتكفير الذنوب: 
»مــن صــام رمضــان إيمانا واحتســابا 
غفــر له مــا تقدم مــن ذنبــه ، ومن قام 
ليلــة القــدر إيمانــا واحتســابا غفر له 
مــا تقــدم من ذنبــه« أخرجــه البخاري 

ومسلم.
رمضــان شــهر العتــق مــن النــار »ولله 
عتقــاء مــن النار ، وذلــك كل ليلة« رواه 

الترمذي وابن ماجة. 
والفتوحــات  الجهــاد  شــهر  رمضــان 
والانتصــارات، فيــه عــزّ الإســام في 
بــدر، وفيــه فُتحــت مكــة، وفيه ســطر 
البطــولات  الملاحــم  أروع  المســلمون 

والانتصارات والفتح الإسلامي. 
فرض الله صيامَه على عباده ليحققوا 
التقوى، وتتربى نفوســهم على الصبر، 

وكبحهــا عــن شــهواتها ونزواتها }يـَــا 
يَامُ  أيَُّهَا الَّذِينَ ءَامَنـُـوا كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ
كَمَا كُتِــبَ عَلىَ الَّذِينَ مِــن قَبلِْكُمْ لعََلكَُّمْ 

تتََّقُونَ{ )البقرة: 183(.
وادخّــر جزاءَه عنــده »كل عمل ابن آدم 
له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعــف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 

به«.
فالصيــام وقايــة من النار والشــهوات: 
»مــا مــن عبد يصــوم يومــاً في ســبيل 
اللــه تعالــى إلا باعــد الله بذلــك اليوم 
وجهه عن النار ســبعين خريفــاً« )رواه 

البخاري ومسلم(. 
والصيــام مدرســة أخلاقيــة تربويــة: 
»الصيــام جُنّــة، فــإذا كان يــوم صــوم 
أحدكــم فلا يرفــث ولا يصخــب ، فإن 
سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم، 

إني صائم« رواه البخاري ومسلم.
والصوم يشــفع لصاحبه يــوم القيامة: 
»الصيــام والقــرآن يشــفعان للعبد يوم 
القيامــة، يقول الصيام: أي ربّ! منعته 
الطعام والشــهوة فشفعني فيه، ويقول 
القــرآن: منعتــه النوم بالليل فشــفعني 

فيه. قال: فيشُفّعان« أخرجه أحمد.
والصائمــون لهم باب الريــان: »إن في 
الجنــة بابــاً يقال له الريــان يدخل منه 
الصائمــون يــوم القيامــة لا يدخل منه 
أحــد غيرهم ،  يقال : أين الصائمون؟ 
فيقومــون لا يدخل منــه أحد غيرهم ، 
فــإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد« 

رواه البخاري ومسلم 
إذا   ، يفرحهمــا  فرحتــان  »للصائــم  و 
أفطر فــرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح 

بصومه« البخاري ومسلم. 
والصائم له دعوات مســتجابة: »ثلاث 
دعــوات مســتجابات: دعــوة الصائــم، 
المســافر«  ودعــوة  المظلــوم،  ودعــوة 

صحيح الجامع. 
فلنشــمر عن ســاعد الجد، ولنتنافس 

فــي الطاعــات، ولنجتهــد فــي تــاوة 
القرآن، والبذل والإنفاق: »كان رســول 
اللــه ] أجــود النــاس، وكان أجود ما 
يكــون فــي رمضان حين يلقــاه جبريل، 
وكان يلقــاه فــي كل ليلــة مــن رمضــان 
فيدارســه القــرآن، فلرســول اللــه ] 
أجــود بالخير من الريح المرســلة« رواه 

البخاري
لنجتهد في التراويــح والقيام »من قام 
رمضــان إيمانــا واحتســاباً غفــر له ما 

تقدم من ذنبه«.
ليكــن لنــا حظ مــن تفطيــر الصائمين 
»مــن فطــر صائمــاً كان لــه مثــل أجره 
غيــر أنــه لا ينقــص مــن أجــر الصائم 

شيء«. 
وهنيئاً لمن تيسرت له فيه العُمرة »فإن 
عمرة في رمضــان تقضي حجة معي« 

رواه البخاري.
وفي العشــر الأواخر اجتهاد واعتكاف 
وخلوة مــع الرحمن »كان النّبيّ ] إذا 
دخــل العشــرُ شَــدَّ مِئــزره وأحْيــل ليله 

وأيقَظ أهله« رواه الخمسة.
وفيهــا ليلــة القــدر }ليَلْـَـةُ القَْــدْرِ خَيرٌْ 
وحُ  لُ المَْلـَــئِكَةُ وَالرُّ نْ ألَفِْ شَهْرٍ ٭ تنَزََّ مِّ
ن كُلِّ أمَْرٍ *سَــاَمٌ هِىَ  فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّ

حَتَّى مَطْلعَِ الفَْجْرِ{.
لنجتهــد بالذكــر، والدعــاء بــكل خيــر 
وأن يرفــع الله عن أمتنا البــاء }وَإِذَا 
سَــأَلكََ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أجُِيبُ 
اعِ إِذَا دَعَانِ فَليَْسْــتجَِيبوُا لِى  دَعْــوَةَ الدَّ
وَليْؤُْمِنوُا بِى لعََلهَُّمْ يرَْشُــدُونَ{ )البقرة 

 .)186
فاغتنمهــا،  معــدودات  أيــام  رمضــان 
وارقب الأجر بعين البصيرة، ولا تنظر 
للمشــقة الزائلــة، وتذكــر قــول المولى: 
}إنمــا يوفــى الصابــرون أجرهم بغير 

حساب{.

بمشاركاتكم  الشــام ترحب  نـور 
 .. بأقــلامكم  ثــــــراءً  وتـــــــزداد 
التحريـــر  إدارة  مــع  للتواصـــل 
مشـــــــاركـاتـكـم  وإرســــــــــــــال 
contact@islamicsham.org
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ــا الــــواجــــب عــلــى الأطــــبــــاء عند  مـ

ازدحام المرضى ونقص الكوادر

ص3
ــيــــز  ــالــ دهــ  ... الــــقــــصــــيــــر  ــة  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ مـ
ومستقبل  الــدولــيــة  الــدبــلــومــاســيــة 

الثورة

ص7
}ولا تهنوا ولا تحزنوا{ .. في ظلال 

آية

ص8
إلــــى   .. الــــــلــــــه{  أنــــــصــــــار  }كـــــــونـــــــوا 

المجاهدين

ص9
واحــة  مــن   .. الضاحية«  »تــبــاً لقيط 

الشعر

ص10
مختصر أحكام الصيام

ص11
رمضان شهر الانتصارات

ص15
بأقلامهن ...

ص16
أخبار هيئة الشام في سطور
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ميــؤوس  حالتهــم  الجرحــى  بعــض  المستشــفيات  إلــى  الســؤال: يصل 
منهــا، وموتهــم قضيــة وقــت، لشــدة الإصابــات والتهتــكات فــي أعضائهــم 
ة  وأطرافهم، وتأخذ محاولة إسعافهم وقتًا وجهدًا كبيرًا، ويحجزون أسرَّ

وأجهزة، ثم يموتون في غالب الأحيان .
ويصل أحيانا معهم -أو بعدهم- أشخاص إصابتهم أقل خطورة، ولو توافرت 

لهم الجهود أو الأجهزة لأمكن إنقاذ أرواحهم أو أعضائهم من البتر .
فهل يجوز لنا إذا حضر لنا بعض هؤلاء الميؤوس منهم أن نصرف الجهد 

والأجهزة لمن هم أقل خطورة، أو أن ننزع عنهم الأجهزة بعد وضعها؟
الجــواب:

ر الموت والحياة، والصلاة والســام على رســوله الأمين  الحمــد للــه مُقــدِّ
الذي كانت رسالته هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، أما بعد:

فــإنَّ مــداواة الجرحــى، وعلاجهــم، والقيــام علــى شــؤونهم واجــبٌ، لا 
يجــوز التقصيــر فيــه، أو التخلي عنــه، إلا إن قام الدليــل القاطع من أهل 
الاختصــاص علــى اليــأس من حيــاة الجريح، فــا حرج عليهــم في ترك 
م من ترُجى  علاجــه، وإن تزََاحَمَ المرضى ولــم يمكــن علاجهم جميعًا قُــدِّ
حياتــه علــى مــن يغلــب على ظن أهــل الاختصــاص موته لشــدة إصابته، 

وتفصيل ذلك فيما يلي:
أولًا: الأصــل أنَّ كل جريــحٍ أو مصــابٍ يجب علاجه، مهمــا كانت إصابته 
والضرر النازل به؛ قياماً بحقه، وحفاظاً على نفسه المعصومة من التلف، 
لا فرق في ذلك بين مسلم وآخر؛ إذ المسلمون متساوون في العصمة، كما 
قال النبي ] في الحديث الذي رواه علي -رضي الله عنه-: )المُْسْلِمُونَ 

تتَكََافَأُ دِمَاؤُهُمْ( رواه أبو داود، والنسائي.
ثانيــاً: إذا جــزم عــددٌ مــن الأطبــاء المختصــن بــأن الجريح ميــؤوس من 
حياتــه، بســبب وفــاة دماغــه، أو توقف قلبه وتنفســه توقفاً تامــاً لا رجعة 
فيــه، فلهــم ترك علاجه والتوقف عــن إعطائه الأدوية، أو ســحب أجهزة 
الإنعاش الطبية التي تغذيه، وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع 

لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمره الثالث عام 1407هـ /1986م.
ثالثــاً: إذا غَلـَـبَ علــى ظــن الأطبــاء المختصــن أن الجريــح أو المصاب لا 
يرجــى شــفاؤه أو بــرؤه؛ لشــدة إصابته، أو مــكان حدوثهــا، إلا أن علاجه 
لا يتعــارض مــع مصلحة أخرى أولى وأهــم منها، ففي هذه الحال يلزمهم 
علاجــه؛ عملًا بالأصل من وجوب اســتنقاذ النفس البشــرية، ولأن إنقاذ 

حياته مصلحة مظنونة لا معارض لها يبرر تركها.

رابعًــا: إذا وصــل عددٌ من الجرحى )كمــا يحدث في القصف الجماعي(، 
وتضايقــت المــوارد )البشــرية أو الماليــة أو المعــدات( عــن عــاج الجميــع 
وإســعافهم، فعلــى الأطباء تقديم من تخُشَــى وفاته وترجــى حياته، ولهم 
ــروا مــن غَلبََ على ظنهم اليأس من حياته؛ لأن المصلحة الراجحة  أن يؤخِّ
م على المصلحة المشــكوك في تحصيلها، وتغليباً لما هو مرجو على ما  تقدَّ

هو ميؤوس منه.
كمــا لهــم أن يؤخــروا مــن كان علاجه يحتمــل التأخير؛ تحقيقــاً لمصلحة 

الجميع.
م أولهم وصــولا؛ً لأنَّ من  فــإن اشــترك الجرحى فــي رجــاء علاجهم، قُــدِّ
سَــبَقَ إلى شــيء فهو أحــق بــه، قال ابن نجيــم -رحمه الله- في »الأشــباه 
حٍ، وَمِنهُْ:  مُ أحََــدٌ فِي التَّزَاحُــمِ عَلىَ الحُْقُــوقِ إلَّ بِمُرَجِّ والنظائــر«: »لَ يقَُــدَّ

بقُْ«. السَّ
خامسًــا: ينبغي ألا ينفــرد فــي الحكــم باليــأس من حيــاة المريض -بموت 
دماغــه أو توقــف تنفســه أو غلبــة الظــن بعــدم البـُـرء- طبيــب واحد، بل 
يكــون ذلــك موكولاً للجنة من الأطباء ما أمكن، وذلك بعد النظر في حالة 

المريض ودراستها.
سادسًــا: ما جــاءت هــذه التســاؤلات إلا من حاجــة ميدانيــة ملحة، وهذا 
يوجــب على جميع المســلمين، -وخاصــة التجار والموســرين- الإنفاق في 
تجهيز المستشفيات الميدانية وغير الميدانية بالمعدات اللازمة، كما يوجب 
أيضا على الأطباء أن ينفروا -ولو بعضًا من أيام العام وشهوره- لتحقيق 
الواجــب الشــرعي فــي علاج جرحــى المجاهديــن وعامة المســلمين، قال 
مُوا لِنَفُْسِكُمْ مِنْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ عِندَْ اللَّهِ هُوَ خَيرًْا وَأعَْظَمَ  تعالى: }وَمَا تقَُدِّ

أجَْرًا وَاسْتغَْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ{ )المزمل: 20(.
وأخيرًا: 

فإنَّ عمل الأطباء في ذلك هو من الجهاد في سبيل الله تعالى، ونرجو لهم 
بذلك الأجر العظيم من الله تعالى، فنوصيهم بالصبر والمصابرة، واحتساب 
الأجــر ، وهم فــي ظل هذه الظــروف من القصف والحصــار، والضغوط 
 الشديدة، مجتهدون، لا وزر عليهم إن أخطؤوا الاجتهاد بعد بذل الوسع.

نســأل اللــه -ســبحانه- أن يرفع عن شــامنا الحبيب الكرب، وأن يشــفيَ 
جرحانــا، وأن ينصرنــا على أعدائنا، وأن يبرُم للشــام وأهله أمرًا رشــدًا، 

يعُزُّ فيه أهل الطاعة، ويذُلُّ فيه أهل المعصية، والحمد لله رب العالمين.

فـــتـــــــــــــــــــــــــوى

ما الواجب على الأطباء
عند ازدحام الجرحى 

ونقص الكوادر؟
المكتب العلمي - هيئة الشام الإسلامية

http://www.islamicsham.org
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كمهــدد  المقاتلــة  الكتائــب 
للأمن الإقليمي:

شابت أجواء التوتر اجتماعاً سرياً 
جمع ضباطاً ســوريين منشقين مع 
الاســتخبارات  بوكالــة  مســؤولين 
المركزية الأمريكية )CIA( نتيجة 

سوء فهم بسيط:
فقــد كان ضباط الجيش الحر قد 
أعدوا قائمة بالأســلحة والذخيرة 
تتطلبهــا  التــي  الاتصــال  وأدوات 
علــى  الســيطرة  إحــكام  عمليــة 
ومواجهــة  الجنوبيــة  المحافظــات 
النظــام في دمشــق، لكنهم فوجئوا 
لــم  الأمريكيــن  المســؤولين  بــأن 
لمعركــة  كبيــراً  اهتمامــاً  يعيــروا 
المصيــر! بــل كان اهتمــام ضبــاط 
الاســتخبارات الأمريكيــة منصبــاً 
علــى جمــع معلومات عــن الكتائب 
الإســامية التي صنفــت على أنها 
»متشــددة«، وعن أعــداد مقاتليها 
وأماكــن وجودها، ولــم يلتفتوا إلى 

ما أتى السوريون لمناقشته.
»فيــل  البريطانــي  الكاتــب  ونقــل 
الضبــاط  أحــد  عــن  ســاندز« 
الاجتمــاع  إن  قولــه:  الســوريين 
بصــورة  موضوعــه  عــن  انحــرف 
مفاجئة عندما عرض الأمريكيون 
جويــة  ضربــات  لشــن  خططــاً 
بطائــرات دون طيــار ضــد مواقــع 
للكتائــب »المتطرفــة« فــي ســوريا، 
عــن  الســوري  الوفــد  ســألوا  ثــم 
لتوفيــر  اســتعدادهم  مــدى 

تحديــد  فــي  تســاعد  معلومــات 
والمواقــع  القياديــة،  الشــخصيات 
التي سيســتهدفها قســم العمليات 
الخاصــة، وعــن إمكانية الإســهام 
في تلك العمليات ميدانياً، وأردف 
قائــاً:  الأمريكــي  الوفــد  رئيــس 
»يمكننا تدريب ثلاثين من رجالكم 
قتــال  فــي  لمســاعدتنا  شــهر  كل 

الكتائب المتطرفة«!
ويذكر الضابط السوري أن لسانه 
قــد انعقــد من الدهشــة إثــر ذلك 
العــرض الغريب، ثم تدارك نفســه 
ينصــب  اهتمامنــا  »لكــن  قائــاً: 
فــي الفتــرة الحاليــة علــى توحيد 
نظــام  علــى  للقضــاء  صفوفنــا 

الأسد«!
الأمريكــي:  الضابــط  فأجابــه 
»لــن أكــذب عليــك؛ إننــا نتجه في 
الكتائــب  لقتــال  الحالــي  الوقــت 
المتشــددة والقضاء عليها، ويمكننا 
بعد ذلــك أن نتحدث عــن محاربة 
جيش الأســد، يتعين علينا تصفية 
هــذه العناصر المتطرفة، وســنقوم 
بالعمل منفردين إن لم تســاعدونا 

في هذه المهمة«!
لا يتوقــف التقرير عند ســرد هذه 
الحقائــق المثيــرة للاســتغراب؛ بل 
ينقــل كاتــب التقرير عــن الضباط 
أغلــب  إن  قولهــم:  الســوريين 
الاجتماعــات التــي يعقدونهــا مــع 
الأوروبيــة  الاســتخبارات  أجهــزة 
تركز على الكتائب »المتطرفة«، ولا 

يعير ممثلو هــذه الأجهزة اهتماماً 
الحــر،  الجيــش  لمطالــب  كبيــراً 
ولا يبــدون الاكتــراث لمقترحاتهــم 
حول: آليات حماية المدنيين، ومنع 
المجــازر،  ارتــكاب  مــن  الشــبيحة 
ووقــف القصف العشــوائي للمدن 
الآهلة بالسكان، وقال أحد ضباط 
الجيش الحر: »كلما اجتمعنا معهم 
يطلبــون مزيداً من المعلومات حول 
جبهــة النصــرة، يبــدو أن هــذا هو 
الأمر الوحيــد الذي يهمهم في كل 
لقــاء، لقــد أصبح جمــع المعلومات 
أثمــن  المتطرفــة  الكتائــب  عــن 
بضاعة يمكن تقديمها للفت انتباه 

الاستخبارات الغربية إلينا«.
عــددا  هنــاك  أن  فــي  شــك  لا 
الذيــن  الضبــاط  مــن  محــدودا 
انشــقوا عــن النظام بحثــاً عن دور 
أكبــر فــي مرحلــة مــا بعــد بشــار، 
ولذلك فإنهــم يرفضون الانضمام 
مــع  بالتنســيق  ويعملــون  للثــورة، 
الاســتخبارات الغربيــة فــي جمــع 
المعلومــات ضــد قــوى الثــورة التي 
إلا  توجهاتهــم؛  مــع  تنســجم  لا 
معظــم  علــى  ينطبــق  لا  هــذا  أن 
الضبــاط المنشــقين؛ إذ إن أجهــزة 
الاســتخبارات الغربية تشتكي من 
عــدم تعــاون قيــادة الجيــش الحر 

معه في: »محاربة الإرهاب«.
فــي  التوافــق  لانعــدام  ونظــراً 
الأولويــات؛  وتحديــد  الأهــداف 
الذيــن  الســوريين  الضبــاط  فــإن 

التقاهــم »فيل ســاندز« قــد أكدوا 
لــه أنهم فقدوا الأمل من الحصول 
دعــم الــدول الغربية التــي لا تقدم 
ســوى التصريحات والوعود، وبأن 
إســتراتيجيتهم العســكرية تهــدف 
التصنيــع  تقنيــات  تطويــر  إلــى: 
المحلــي، والحصول على الأســلحة 
الســوداء،  الســوق  مــن  النوعيــة 
وأضــاف أحدهــم: »بــات واضحــاً 
لا  الغــرب  حكومــات  أن  لدينــا 
نخوضهــا  التــي  المعركــة  تخــوض 
نحــن. الســوريون يقاتلون من أجل 
نيــل حريتهــم، بينمــا تريــد الدول 
الغربيــة منــا أن نقاتــل بعضنا، ولا 
تكتــرث بســفك مزيــد مــن دمــاء 

السوريين«.
وقد دفعت حالة ضعف التعاون بين 
الإدارة الأمريكيــة وعمــوم القــوى 
الثوريــة فــي ســوريا إلــى محاولــة 
إســتراتيجيتها  تحقيــق  واشــنطن 
نقــاط  عــن  البحــث  خــال  مــن 
الالتقــاء مع موســكو؛ حيــث يبدي 
الــروس تفهمــاً أكبر للحساســيات 
الغربيــة؛ ففــي اللقــاء الــذي جمع 
كيــري ولافروف بموســكو )7 مايو 
2013( كانت مشــكلة القضاء على 
»الجماعات المتطرفة« في ســوريا 
إحــدى أهــم النقــاط التــي توافــق 
عليهــا الجانبان، وأقر كيــري بأنه 
يتفق مع رؤى موســكو في مواجهة 

هذه الجماعات.
وبعــد مــرور أســبوع علــى اجتماع 

معركـة 
القصير... 

آراء وتحليـــــــــــــــــــلات

د. بشير زين العابدبن

دهـــاليز 
الدبلوماسية الدولية 
ومستقبــــل الثـــورة

http://www.islamicsham.org
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مــع  الأمريكيــة  الاســتخبارات 
ضباط الجيش الحر، عُقد اجتماع 
آخر في منتجع »سوتشــي« بالبحر 
الروســي  الرئيــس  بــن  الأســود 
فلاديميــر بوتــن ورئيــس الــوزراء 
نتنياهــو،  بنيامــن  الإســرائيلي 
مــدة  بينهمــا  الحديــث  واســتمر 
ثلاث ساعات حول مخاطر الأزمة 
الســورية وســبل احتوائهــا، حيــث 
طلــب بوتــن مــن ضيفــه أن يعمل 
علــى اســتخدام نفوذ تــل أبيب في 
واشــنطن لإقناع الإدارة الأمريكية 
الإطاحــة  محاولــة  جــدوى  بعــدم 
ببشــار أسد، وضرورة عدم تسليح 
المعارضة، مؤكداً أن موسكو معنية 
فــي الوقــت الحالي بتدميــر البنى 
التحتيــة للجماعات المســلحة التي 
تمثــل خطورة علــى مصالح كل من 
موســكو وتل أبيب والدول الغربية 

على حد تعبيره.
وألمــح بوتــن إلــى أنــه أخبــر وزير 
ورئيــس  الأمريكــي  الخارجيــة 
لقــاءات  فــي  البريطانــي  الــوزراء 
ســابقة أن الهــدف مــن العمليــات 
العســكرية الحالية في ســوريا هو 
القضاء على عدو مشــترك، وأنهم 
كانوا متفهمين لضرورة حسم هذه 
المواجهات قبــل مؤتمر »جنيف 2« 

المزمع عقده في شهر )يونيو(.
الاجتمــاع  فــي  الحديــث  دار  ثــم 
رئيــس  كذلــك  حضــره  -الــذي 
العســكرية  الاســتخبارات 
 )Aviv Kochavi( الإسرائيلية
وقائد القــوات الروســية الخاصة 
)Mikhail Fradkov(- حــول 
اســتنزاف  عمليــات  تفاصيــل 
»الجماعــات المتطرفــة« والقضــاء 
علــى قياداتهــا، وهــي الخطة التي 
المضمــون  حيــث  مــن  تختلــف  لا 
موظفــو  كان  التــي  الخطــط  عــن 
الاســتخبارات الأمريكيــة يعملــون 

عليها من قبل.
مالــوف«،  »مايــكل  نشــر  فقــد 

القــوات  فــي  ســابق  عضــو  وهــو 
)فــي  تقريــراً  الروســية  الخاصــة 
29 مايــو 2013( تحــدث فيــه عن 
طبيعــة العمليات التــي أوكلت إلى 
القــوات الخاصــة الروســية عقب 
مؤكــداً  كيري-لافــروف،  اجتمــاع 
قــد  الروســية  الاســتخبارات  أن 
أوفــدت إلــى دمشــق فرقــة مهــام 
 )Zaslon( :خاصة يطلــق عليهــا
أي »الظل«، وهــي قوة »كوماندوز« 
أسست عام 1998 للقيام بمهمات 
خاصة خــارج البلاد، كاســتهداف 
والاغتيــال  إســتراتيجية  مواقــع 
وتحريــر الرهائــن، ولا تتبع لقيادة 
الجيــش أو القــوات الخاصــة بــل 
تعمــل تحــت إمــرة الاســتخبارات 

الروسية.
وأشــار »مالكوف« إلــى أن المهمات 
الخاصة المتعلقــة بحماية الخبراء 
وأعضــاء البعثة الدبلوماســية في 
دمشــق وتأمــن الأســلحة النوعية 
قــد  الصاروخيــة  والمنظومــات 
أوكلــت بالفعــل إلــى فرقــة أخــرى 
الخاصــة  الروســية  القــوات  مــن 
التابعة لمشــاة البحريــة، وبناء على 
ذلــك فإنــه رجّــح أن يكــون الهدف 
من إرســال فرقــة )Zaslon( في 
الأيــام الماضيــة هــو القيــام بمهام 
قتاليــة نوعية بالتزامن مع المعارك 
الدائــرة في القصيــر، خاصة وأن 
 Mikhail( القــوة  هــذه  قائــد 
Fradkov( قــد زار دمشــق قبــل 
بدء العمليات لمســاعدة النظام في 
تحديــد الأهــداف النوعيــة وطرق 
اســتهدافها، وبناء علــى ذلك فقد 
اســتنتج »مالكــوف« أن المهمة التي 
تقــوم بها فرقــة »الظل« في الوقت 
قــادة  »اســتهداف  هــي:  الحالــي 
جبهــة النصــرة وغيرهم مــن قادة 
الكتائــب الإســامية الســنية فــي 

البلاد«.
وتشــير المصــادر إلــى أن نتنياهــو 
مطمئنــاً  الاجتمــاع  مــن  خــرج 

وهــو يحمــل فــي جعبتــه ضمانات 
تــل  أمــن  تهديــد  بعــدم  روســية 
أبيــب خــال المعــارك الدائــرة في 
محافظات: درعا وحمص ودمشق 
مقــرب  مصــدر  وألمــح  وريفهــا، 
العســكرية  الاســتخبارات  مــن 
الإســرائيلية إلى أنه لم تْجرِ العادة 
بالتــزام إســرائيل الصمــت تجــاه 
النظــام  جيــش  يشــنها  عمليــات 
الســوري وميليشــيات »حزب الله« 
فــي مناطــق متاخمــة لحدودهــا، 
لكنهــا تغــض الطرف عــن المعارك 
الدائــرة؛ ما يؤكد وجــود ضمانات 

مسبقة.
الروســي  البحريــة  قائــد  وكان 
 )Viktor Chirkov( الأدميرال
قــد أعلن يــوم الأحــد 12 مايو عن 
تشــكيل قوة دائمة للإشــراف على 
فــي  الروســية  البحريــة  عمليــات 
البحــر الأبيــض المتوســط، وإيفاد 
وغواصــات  حربيــة  ســفن  ســت 
لكــن  الغــرض،  لهــذا  النوويــة 
الهــدف  مصــادر أمنيــة تؤكــد أن 
الحقيقــي لوجود هــذه القوات هو 
الاســتخباراتي  التعــاون  ترســيخ 
بــن روســيا وإيــران والميليشــيات 
فــي عملياتهــا ضــد  لهــا  التابعــة 
البــاد،  المعارضــة غربــي  كتائــب 
وذلــك لمنع وصــول قــوى المعارضة 
وبســط  الســاحلية  المناطــق  إلــى 
ســيطرتهم عليهــا، وأكدت مصادر 
غربيــة أن الطائــرة الروســية التي 
حطــت في مطــار اللاذقية مؤخراً 
مســاعدات  توصيــل  بدعــوى 
يــوم  غذائيــة  ومعونــات  إنســانية 
الأربعــاء 29 )مايــو(، كانــت تحمل 
مــن  فــي حقيقــة الأمــر 60 طنــاً 
المعدات العســكرية والذخيرة التي 
يتم اســتخدامها حالياً ضد الثوار 

في معركة القصير.
لمعهــد  جديــد  تقريــر  أشــار  كمــا 
الحــرب أن الاســتخبارات الغربية 
جويــة  رحلــة   117 رصــدت  قــد 

ســيرتها شــركات طيــران إيرانيــة 
 )Yas Air) (Iran Air( هــي: 
روســيا  مــن   )Mahan Air(و
إلــى مطارات ســورية عبر الأجواء 
العراقية، وكانت تحمل على متنها: 
ذخيرة، وتقنيات صاروخية، وقطع 
غيــارات طائرات مروحيــة مقاتلة 
من طــراز )Mi-25(، إضافة إلى 
نحــو 200 طن من الأوراق النقدية 
الســورية التــي طبعــت في روســيا 
عــدة  فــي  دمشــق  إلــى  وشــحنت 

دفعات.
فــي هــذه الأثنــاء كان حســن نصر 
الله قد وضع مع قائد فيلق القدس 
الأخيــرة  اللمســات  طهــران  فــي 
تهــدف  لعمليــة عســكرية شــاملة 
إلــى إعــادة التــوازن لنظام بشــار، 
حيث تعهد اللواء قاســم ســليماني 
بفتــح أربــع جبهــات فــي: دمشــق، 
وريفهــا، وحمص، وحوران، ونشــر 
عشرة آلاف مقاتل من ميليشيات: 
اللــه  و«حــزب  الحــق«  »عصائــب 

العراق«، و«حزب الله« اللبناني.
تحويــل  مهمــة  أوكلــت  ثــم 
الإســتراتيجية الروسية-الإيرانية 
ولطميــات  دينيــة  نبــوءات  إلــى 
بكائية إلى الحمقى من أتباع ولاية 
الفقيــه في لبنــان والعــراق، حيث 
شــرع ملالي هــذه الميليشــيات في 
التحريــض علــى قتــال الســوريين 
بهــدف: حماية المقامــات الدينية، 
والتمهيد لظهور المهدي، ومواجهة 

أعداء آل البيت!
ولــم يخــرج حســن نصــر اللــه عن 
هذا الإطار في خطابه الذي ختمه 
بوعد أزلي لأتباعه بالنصر، مؤكداً 
فــي الوقت ذاته لإســرائيل والدول 
ميليشــياته  عمليــات  أن  الغربيــة 
الطائفيــة لا تتجاوز مهمة القضاء 
علــى »التكفيريــن« الذين يهددون 

الأمن الإقليمي!
أين ذهب الأصدقاء؟

مع اشــتداد وطأة القصف المكثف 

http://www.islamicsham.org
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ومعانــاة  القصيــر،  مدينــة  علــى 
محاصــر  مدنــي  ألــف   40 نحــو 
لــم يحضــر مؤتمــر  المدينــة،  فــي 
»أصدقــاء الشــعب الســوري« فــي 
عمّــان )23 مايو 2013( ســوى 11 
دولة من أصــل 80 دولة »صديقة« 
الســابق  المؤتمــر  فــي  شــاركت 
بتونس، ولم يخرج المجتمعون بأية 
نتائــج حاســمة؛ إذ اقتصر المؤتمر 
على تكرار تصريحات سابقة حول 
مطالبة بشــار بالتنازل عن الحكم، 
والتأكيد علــى عدم حضور مؤتمر 
»جنيــف 2« أي مــن الشــخصيات 
أيديهــا  تلطخــت  التــي  الرســمية 

بالدماء.
فــي هــذه الأثنــاء بــدا الامتعــاض 
السياســة  التركي-الخليجــي مــن 
الأمريكيــة واضحــا؛ً ففــي زيارتــه 
مايــو   16( لواشــنطن  الأخيــرة 
2013( اصطحــب رئيــس الــوزراء 
التركي رجب طيب أردوغان تقريراً 
أعــده فريق مــن الأطبــاء الأتراك 
الذيــن عالجــوا ضحايــا القصــف 
بالأســلحة الكيماويــة في ســوريا، 
أكدهــا  معلومــات  التقريــر  وأورد 
روبيــرت فورد، الســفير الأمريكي 
لسوريا، في رحلته الخاطفة داخل 
الأراضي الســورية، والذي تحدث 
أســلحة  النظــام  اســتخدام  عــن 
وهــي  معارضيــه،  ضــد  كيماويــة 
النتيجــة التــي توصل إليهــا جهازا 
 )MI6( الاستخبارات البريطانية

والإسرائيلية )الموساد(.
إلا أن وزيــر الخارجيــة الأمريكــي 
-كيــري- اختــار التعامــي عن هذه 
المعلومــات، مؤكــداً للمــرة الثانيــة 
أنــه لا يمتلــك أدلــة دامغــة حــول 
اســتخدام النظام السوري أسلحة 
كيماوية، ما دفع بأردوغان للإدلاء 
بتصريح لقناة )NBC( الأمريكية 
خطــوط  إن  متهكمــاً:  فيــه  قــال 
أوبامــا الحمــراء قــد تم تخطيهــا 
بالكامل من قبل النظام الســوري، 

تــزال  لا  الأمريكيــة  الإدارة  لكــن 
مترددة في مواقفها!

وكــرر وزير الدفــاع الأمريكي نبرة 
إدارتــه المتــرددة فــي محاضرة في 
أحــد مراكــز الفكــر التابعــة للوبي 
اليهودي بواشــنطن عندما تحدث 
عــن الإســتراتيجية الأمريكية من 
محورين رئيســن، أولهمــا: التأكد 
مــن عــدم انســياب الأزمــة خلــف 
الحــدود وعــدم تأثيرهــا فــي أمن 
إســرائيل، وثانيهما: الاعتماد على 
القوى الإقليمية الحليفة لتشــكيل 
واســتخباراتية  دفاعيــة  منظومــة 
متكاملــة بدلاً من التورط مباشــرة 

في الصراع.
إســتراتيجي  تقريــر  أبــدى  وقــد 
أن  إمكانيــة  مــن  القلــق  أوروبــي 
تكــون الولايات المتحــدة الأمريكية 
تغض الطــرف عن الإســتراتيجية 
الروســية-الإيرانية لإقامــة جيــب 
طائفي في حمــص وبانياس يمهد 
الأســس  علــى  البــاد  لتقســيم 
الطائفيــة التــي تم تقســيم العراق 
عليها قبل نحو عشر سنوات، وهو 
أمــر لا تعارضــه الإدارة الأمريكية 

من حيث المبدأ.
وحذر التقرير مــن أن إدارة أوباما 
ترتكــب خطأ فادحــاً بترك المحور 
)روســيا-إيران-العراق(  الثلاثــي 
يرســم مســتقبل ســوريا في معزل 
عــن الدور الغربي في هذه المرحلة 
الحاسمة، كما تحدث التقرير عن 
تعهد روســي لإيران بتأخير مؤتمر 
»جنيــف 2« حتى تتم عملية تطهير 
القصيــر وحمــص مــن المعارضــة 

بصورة نهائية.
الأوروبــي  الاتحــاد  قــرار  وبــدا 
رفــع الحظــر عن إرســال الســاح 
إلــى ســوريا متماشــياً مــع مفهــوم 
العســكرية  »إمهال الإســتراتيجية 
الروســية-الإيرانية حتى تستكمل 
أهدافهــا«؛ إذ إن القــرار الأوروبي 
بعــد ثلاثــة أشــهر،  إلا  لا يســري 

وهــي فترة لا تتناســب مــع الحالة 
ســكان  يعيشــها  التــي  المأســاوية 
القطــر  أبنــاء  وســائر  القصيــر 

السوري.
أما بقية »الأصدقــاء« فقد ظهروا 
بصــورة مفاجئــة فــي مؤتمــر آخر 
جمــع »أصدقــاء النظام الســوري« 
فــي طهــران )الأربعــاء 29 مايــو(، 
وحضرتــه 44 دولــة تضــم ممثلين 
عــن كل مــن مصر والعــراق ولبنان 
واختتــم  وعمــان،  والجزائــر 
الاجتمــاع بالتشــديد على: »رفض 
والاعتــداء  أجنبــي  تدخــل  أي 
وقتــل  الســورية  الأراضــي  علــى 
كامــل  تجاهــل  مــع  المواطنــن«، 
التــي يخوضهــا  المعلنــة  للمعــارك 
نحــو 6000 مقاتل من ميليشــيات 
حزب الله، و3000 من الميليشــيات 
مــن  وأكثــر  العراقيــة،  الطائفيــة 
ألــف مقاتــل مــن الحــرس الثوري 
الإيراني الذي يشن معارك واسعة 
ويقتــل المواطنــن في ريف دمشــق 

وفي حمص والقصير ودرعا!
وتزامــن انعقــاد المؤتمر مــع ظهور 
وفــد فرنســي بشــكل مفاجــئ في 
طهــران للتفاوض حــول الترتيبات 
 »2 »جنيــف  لمؤتمــر  الممهــدة 
أكــد  وقــد  أســد،  بشــار  ومصيــر 
مصــدر فرنســي وجــود خلافــات 
بــن مجموعــة »أصدقاء ســوريا«، 
قــد  الأمريــكان  وأن  خاصــة 
أبــدوا ليونــة كبيــرة تجــاه المطالب 
الإيرانيــة، وعبر المصــدر عن قلقه 
من اتجــاه كيــري لتقــديم تنازلات 
كبيــرة للــروس والإيرانيــن بهدف 
التوافق معهم على حل دبلوماســي 
للأزمة السورية دون الالتفات إلى 
رأي حلفــاء واشــنطن فــي أوروبــا 

والعالم العربي.
ويؤكد هذا المشــهد الانقسامي أن 
مشــكلة تمثيل المعارضة الســورية 
لا تقتصر على عجز المعارضة عن 
تنظيــم صفوفهــا، بــل إن المعضلــة 

الأكبــر هي فشــل »الأصدقاء« في 
اتخاذ مواقف موحدة تجاه تصلب 

المحور الروسي-الإيراني.
ولا تخفــي بعض القــوى الإقليمية 
قلقها من الترتيبات الممهدة لمؤتمر 
توقيــت  اختيــار  ومــن  »جنيــف2« 
عقد المؤتمــر، فــالإدارة الأمريكية 
قــد تبنــت سياســة تغليــب الحــل 
مــع  التوافــق  عبــر  الدبلوماســي 
موســكو حتى وإن أفضى ذلك إلى 
تقديم تنازلات على حساب الثورة 
التي تبدو قواها السياسية مفككة 
ومنهكة، وبعد مرور أكثر من ســتة 
يــزال  لا  تأسيســه؛  علــى  أشــهر 
الائتلاف الوطنــي يخوض معارك 
عضويتــه  توســيع  حــول  داخليــة 

واختيار رئيسه!
ولا يتوقــع مــن هــذا الكيــان الذي 
لــم يســتكمل بنيته الأساســية بعد 
دبلوماســية  إنجــازات  يحقــق  أن 
أروقــة المؤتمــر، خاصــة وأن  فــي 
فــي  يتباينــون  الائتــاف  أعضــاء 
رؤاهــم وتصوراتهــم حــول آليــات 
النظــام، ومــن غيــر  التعامــل مــع 
هــذه  مــن  يطلــب  أن  الإنصــاف 
تختــار  أن  المتنافــرة  المجموعــات 
وأعضاءهــا  ومجلســها  رئيســها 
للتفــاوض  مباشــرة  تجلــس  ثــم 
مــع القــوى العظمــى دون أن تمــر 
بمرحلة تأسيسية لتحقيق التوافق 

والتجانس فيما بينها.
ولا يعنــي ذلــك أن وضــع النظــام 
سيكون أفضل في المؤتمر؛ خاصة 
وأن جيش بشار قد فقد السيطرة 
والمعابــر  المطــارات  معظــم  علــى 
الرئيســية،  والطــرق  الحدوديــة 
ولا تتحكــم قواتــه إلا بثلــث البلاد 
بحشــود  الاســتعانة  خــال  مــن 
ميليشيات طائفية تقاتل نيابة عنه 
للســيطرة علــى مدينــة لا يتجــاوز 
دون  نســمة،  ألــف   40 ســكانها 
تحقيق أي اختراق عسكري يذكر.

ولذلــك، فــإن المؤتمر لــن يمثل في 
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حقيقتــه ســوى عمليــة توافــق بين 
مــع  الدولــي،  التنافــس  أطــراف 
الصــراع  لأطــراف  رمــزي  وجــود 
في الســاحة الســورية لمباركة هذه 

الاتفاقات.
وإذا أخذنا في الحســبان تماســك 
المحور الروسي-الإيراني من جهة، 
وتباين الآراء بين الولايات المتحدة 
وأوروبــا ودول الخليــج العربي من 
جهــة أخــرى، فإن مــن الواضح أن 
هنــاك اتجــاه لترجيح كفــة النظام 
أروقــة المؤتمــر، خاصــة وأن  فــي 
واشــنطن تتفــق مــع موســكو على 
النظــام  علــى  الإبقــاء  ضــرورة 
والعســكرية  الأمنيــة  بمؤسســاته 
كضمــان لأمــن إســرائيل، وتتفــق 
معهــا كذلك علــى توســيع مفهوم: 
»الجماعات المتطرفــة« وخطرها، 
مــن  كبيــراً  لتشــمل بذلــك عــدداً 
كتائــب المعارضة الإســامية التي 

تتسم بالتوازن والاعتدال.
وقد حــاول الســفير روبيرت فورد 
والسيناتور جون ماكين عبثاً إقناع 
ظاهــرة  بــأن  الأمريكيــة  الإدارة 
التطــرف فــي صفــوف المعارضــة 
قــد تم تضخيمهــا لتشــويه صــورة 
الثــورة، لكــن الحكومــة الأمريكية 
لتبــرر  الجدليــة  هــذه  تبنــت  قــد 
تقاعســها عــن دعــم الثــورة، ومنع 
الســاح عنهــا، ورغبتهــا بترســيخ 
فــي  النظــام  مؤسســات  دور 
الترتيبات المســتقبلية للبلاد، وهو 
مــا يتوافق مع المخططــات الأمنية 

والإستراتيجية لتل أبيب.
وانكشــاف  القصيــر  معركــة 

العجز الإيراني:
يعُد انكشاف المحور الإيراني أمام 
الإرادة الشــعبية فــي ســوريا أحد 
أهــم منجــزات معركــة القصيــر؛ 
فقد أشــار محللون إســتراتيجيون 
للتدخــل  إيــران  لجــوء  أن  إلــى 
العمليــات  فــي  والمباشــر  المعلــن 
العســكرية في ســوريا يأتي نتيجة 

لحالــة الإحبــاط التــي يشــعر بهــا 
الإيرانيــون مــن أداء نظــام بشــار، 
خاصة وأن جيش النظام قد أهدر 
والعســكرية  الماليــة  المســاعدات 
والفنيــة التــي قدمــت له بســخاء، 
ووقــع فــي إخفاقات إســتراتيجية 
وأمنية دفعت بطهران إلى التدخل 

العسكري المباشر.
فقــد أثبت النظام الســوري فشــله 
واعتــرف  المــدن،  مواجهــات  فــي 
بشــار فــي خطاب ســابق أن قواته 
لا تملــك الخبرة الكافية في مجال 
عجــز  وكان  المظاهــرات،  فــض 
القوى الأمنية عن استخدام تقنية 
القنص ســبباً في إرسال نخبة من 
والإيرانيــن  اللبنانيــن  القناصــة 
الزبدانــي  وحمــص  دمشــق  إلــى 
فيلــق  فشــل  كمــا  طائــل،  دون 
الصواريــخ الســوري فــي تحديــد 
الأهــداف الإســتراتيجية وضــرب 
مواقــع المعارضــة، وكادت منشــأة 
الأكثــر  العســكرية  »الســفيرة« 
خطــورة أن تقع بيــد المعارضة في 
مطلــع هــذا العــام، ما دفــع بإيران 
إلــى إرســال فــرق متخصصــة في 
اســتخدام صواريخ »فــاتح« بهدف 
مســاعدة النظــام على اســتهداف 
بالصواريــخ  المعارضــة  مواقــع 
البالســتية بعد انهيار ســاح الجو 

أمام ضربات الجيش الحر.
لكن وجود الخبراء الإيرانيين على 
الأراضي الســورية قــد جعل منهم 
طعمــاً ســهلًا لكتائــب المعارضــة، 
أســرى  منهــم  عديــد  وقــع  حيــث 
بيــد الجيش الحــر، ومــن ضمنهم 
48 إيرانيــاً مــن فيلــق القــدس تم 
أســرهم فــي عمليــة واحــدة؛ مــا 
تســببت بأزمــة كبيرة فــي العلاقة 
بين دمشق وطهران، وبعد الإفراج 
عنهــم فــي شــهر )ينايــر( الماضي، 
القيــادي  اغتيــال  عمليــة  جــاءت 
فــي فيلــق القــدس اللــواء حســن 
شــاطري في شــهر )فبراير( لتثير 

حفيظــة الإيرانيــن، وتدفعهم إلى 
التدخل المباشــر لحماية خبرائهم 
مصالحهــم  علــى  والمحافظــة 
والعســكرية،  الأمنيــة  ومواقعهــم 
فقد نقلت وسائل الإعلام الإيرانية 
تصريحاً للواء قاســم سليماني في 
جنازة شاطري قال فيه: »لو توافر 
لدى الحكومة السورية شخصيات 
شــبيهة بالأبطال المجاهدين لدينا 
لمــا وصــل الأمر إلــى ما هــو عليه، 
إن مــا تفتقده تلك البلاد هو وجود 
للتضحيــة  مســتعدة  شــخصيات 

لأجل مبادئها«.
وتــرددت تصريحــات الغضــب من 
أداء النظــام الســوري إثــر مجزرة 
الحولــة، حيــث أبــدى نائــب قائــد 
إســماعيل  اللــواء  القــدس  فيلــق 
غســاني غضبه من سوء تقديرات 
النظــام وحاجتــه الدائمة إلى دعم 
الخبــراء الإيرانيــن قائــاً: »لــولا 
الدعــم الــذي تقدمــه الجمهوريــة 
الإيرانية لكان عدد الضحايا أكبر 
من ذلــك بكثير في ســوريا«، ونقل 
عن ســليماني قوله: »نقول للأسد 
أن يرســل قوة بسيطة من الشرطة 
لضبط الأمن في موقع ما فيرســل 

جيشاً بأكمله إلى المنطقة«!
غيــر أن معركــة القصير قد أثبتت 
أن المشــكلة لا تقتصــر علــى ســوء 
تعامــل النظام مع الأزمة؛ بل تكمن 
في إصرار الشــعب الســوري على 
نيــل حريتــه وكرامتــه رغــم أنــف 
القــوى الإقليميــة والدوليــة؛ فعلى 
الرغــم من القــدرات التي توافرت 
لمقاتلــي »حــزب الله« فــي القصير 
كالصواريخ البالستية من طهران، 
دمشــق،  مــن  الجــوي  والدعــم 
المتطــورة  الاتصــال  ومنظومــات 
مــن موســكو؛ إلا أن الحــزب يقف 
عاجزاً عن تسجيل أي اختراق في 
المدينة، بينما أصبح موقف الأمين 
العام للحزب شبيهاً بموقف بشار؛ 
حيث يخوض كل منهما مساجلات 

إعلاميــة لتبريــر فشــل العمليــات 
الأخيــرة، فــي حــن يجادل حســن 
العــدد  حــول  بإعيــاء  اللــه  نصــر 
الفعلــي لقتلــى حزبــه، ويطلــق لمن 
بقي منهــم على قيــد الحياة وعود 
النصــر الغيبي دون أن ينعكس أثر 

ذلك على الأرض.
أما بالنســبة للميليشيات العراقية 
التي قادها حظها العاثر للمشاركة 
في العمليات العســكرية بالســيدة 
زينــب وريــف دمشــق؛ فقــد نقلــت 
واشــنطن بوست )27 مايو 2013( 
عــن مصــدر صحافــي فــي مدينة 
النجــف قولــه: »في كل يــوم تخرج 
جنازتان أو ثلاث لأشــخاص قتلوا 
فــي ســوريا، 90 بالمائة مــن هؤلاء 
أهــل  »عصائــب  جماعــة  قامــت 
الحق« وجماعة »كتائب حزب الله« 

المدعومة من إيران بتجنيدهم«.
توحيــد  أن جهــود  فــي   ولا شــك 
المعارضــة السياســية والعســكرية 
الجهــات  بعــض  تبذلهــا  التــي 
المخلصة ســتؤدي إلى تقوية الثورة 
الدبلوماســي  موقفهــا  وتعزيــز 
تتحلــى  أن  شــريطة  والميدانــي، 
بــروح  السياســية  القــوى  جميــع 
المســؤولية وترجح المصلحة العامة 
علــى المصالح الفئويــة، وأن تنطلق 
مــن تخطيــط إســتراتيجي يتســم 

بالاحترافية.
لقــد أربكــت الثــورة الســورية قبل 
أكثر من ســنتين جميع الحســابات 
وجعلــت  والدوليــة،  الإقليميــة 
المجتمــع الدولي يقــف حائراً أمام 
صمــود الشــعب الســوري، وتأتــي 
لتذكــر  اليــوم  القصيــر  أحــداث 
تقديراتهــم  أن  الدولــي  المجتمــع 
الأقــدار  أمــام  شــيئاً  تســاوي  لا 
الإلهية التي تقطع بأن أهل الشــام 
لا  أعدائهــم،  علــى  منصــورون 

يضرهم خذلان »الأصدقاء«.
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ؤْمِنِــنَ{)آل عمــران :  }وَلَ تَهِنُــوا وَلَ تَحْزَنُــوا وَأنَتُــمُ الَْعْلَــوْنَ إِن كُنتُــم مُّ
.)139

يربّــي الإســام أتباعــه علــى العــزة والكرامــة، فــي مفهــوم جليــل، ومغــزى 
الهمـــم   ويشــحذ  المشــاعر  الكريم؛ ليهــذب  القــرآن  معانــي  مــن  عظيــم 
للعصبة المؤمنة التي عانت الهزيمة والخذلان، يربيها على عدم الهوان 
في الأجســاد والحزن في القلوب، لما يعقبه من ضعف في العزائم وخور 

في الهمم.
يأتــي النــداء الربانــي }وَلَ تَهِنُوا وَلَ تَحْزَنُوا{ ثم يعقبه بالســبب }وَأنَتُمُ 
الــذي  بأســلوبه  القــرآن  الــذي يضعــه  الشــافي  البلســم  إنــه  الَْعْلَــوْنَ{، 
يخالط شغاف القلوب. أنتم الأعلون في المنهج وفي القيم وفي المبادئ، 
ؤْمِنِــنَ{، أنتــم  وهــو مبــدأ الإيمــان الــذي هــو شــرط العلــو }إِن كُنتُــم مُّ
هُ  لْمِ وَأنَتُمُ الَْعْلَوْنَ وَاللَّ الأعلون حرباً وسِلماً }فَلَ تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّ
هُ مَعَكُمْ{ ومن كان الله  مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أعَْمَالَكُمْ{ )محمد : 35(. }وَاللَّ

معه فلن يخذله.
عندما يفرح الشــر بقوته وطغيانه وغطرســته يأتي ذلكم النداء ليشــفي 
ــهُ مَعَكُمْ{ ليرفع المؤمنُ صوتَه  غليــل تلكــم القلــوب المؤمنة المكلومة }وَاللَّ

هُ مَوْلَنَا وَلَ مَوْلَى لَكُمْ{. عالياً في وجه الشر }اللَّ
إنه الخير عندما  يقارع الشر من خلال ركيزتين اثنتين:

الركيزة الأولى :
ها من الوحي  ت علوَّ علوّ منهجه وسموّ مبادئه، لأنها مبادئ وقيم استمدَّ
المنزل من الســماء، منهجاً لم يجعل للأشــخاص مكاناً لتقديســهم، ولا 
للطغــاة موقعــاً لطغيانهــم وصنــع أوثانهــم، إنّــه منهــج الســماء بصفائها 

وعلو قدرها.
الركيزة الثانية:

معية الله -تعالى- للمؤمنين عامة، ولكم يا أهل الشام خاصة كما ثبت 
امِ وَأهَْلِهِ(. لَ لِي بِالشَّ هَ قَدْ تَكَفَّ في الحديث الصحيح )إِنَّ اللَّ

لا تهنوا يا أهل الشام  لتخلّي الصديق عنكم قبل العدو.
لا تحزنوا  لتخاذل إخوان المنهج والعقيدة عنكم.

لقد أُخرِجتم من دياركم وأبنائكم، لا لشــيء إلا أنكم صدحتم بها )ربنا 
هِ الْعَزِيــزِ الْحَمِيدِ{ )البروج:  اللــه( }وَمَــا نَقَمُــوا مِنْهُــمْ إِلَّ أنَ يُؤْمِنُــوا بِاللَّ

.)8
لا تهنــوا ولا تحزنــوا.. وأنتــم مــن رفع راية التوحيــد بمفرداتها الفطرية 
)يــا اللــه مالنــا غيــرك يــا اللــه( رفعتموهــا مــن المســاجد، واقعاً ملموســاً، 
ومنهجــا جليــاً، وهتفتــم بمــلء حناجركــم ) اللــه أكبــر( أبشــروا فـــ }أنَتُــمُ 

هُ مَعَكُمْ{. الَْعْلَوْنَ{وأبشروا فـ }اللَّ
لقد ســطرتم  أدبيــات الإســام فــي ثورتكــم المباركــة، فأكملــوا مشــواركم 
ــهُ فَــاَ غَالِــبَ لَكُــمْ{ )آل عمران :  ليتحقــق مــا وعــد اللــه }إِن يَنصُرْكُــمُ اللَّ
هِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ{ )آل عمران: 126(. صْرُ إِلَّ مِنْ عِندِ اللَّ 160(. }وَمَا النَّ

ثْلُــهُ{ )آل  تســلية اللــه لكــم }إِن يَمْسَسْــكُمْ قَــرْحٌ فَقَــدْ مَــسَّ الْقَــوْمَ قَــرْحٌ مِّ
عمران: 140(.

هُمْ يَأْلَمُــونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ  تســلية اللــه لكــم }إِن تَكُونُــوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّ
هِ مَا لَ يَرْجُونَ{ )النساء: 104(. مِنَ اللَّ

لكم البشــرى بأن الله اصطفاكم واختاركم لتُعلنوا بداية خســوف هلال 
البغي من الجامع العمري بدرعا لتهبَّ منه صيحات الحق ) الله أكبر( 
حــن أشــعلها أطفــال وُلــدُوا علــى الفطــرة، فاقتُلعــت أظافرهــم، وبــدأت 

مرحلة إسقاط أوثان البعث، وأصنام الضلالة.. 
ليُكتــب تاريــخ جديــد مجيد لســوريا ولكن بأنامل صادقــة غير مأجورة.. 
ُــقلع أظافرهــا علــى أن تكتــب الــزور والبهتــان، ولتُعلــن وفــاة  ارتضــت أن تـ
)الأبــد( الأســدي الــذي طالمــا هتفت به أصوات الســوريين عنــوةً صبيحة 
كل يوم، ليهتفــوا بــدلًا منــه  أنشــودة الحريــة .. وليشــهدوا أقســى روايــة.. 

فلكل طاغية نهاية.. ولكل مخلوق أجل.

طرق عملية فردية في نصرة الشام الأبية
محمد صالح المنجد

* إصــاح العلاقــة مع الله -عــز وجل- بالتوبة 
إليــه، وعــزم البــدء بإصــاح النفــس مــن هــذه 

اللحظة.
* إصــاح النيــة بأن يقصــد كل فرد بما يقدمه 

وجه الله -عز وجل.
* الدعــاء لهم وعلى عدوهم والتضرع والقنوت 
وتحري أوقات الإجابة في السجود وآخر الليل 

ودبر الصلاة وبين الأذانين.
* تذكيــر النــاس بمــا عليهم من حــق لإخوانهم 
المظلومين وتلمس احتياجاتهم، والوقوف معهم 

في كل شيء صغيرا كان أو كبيرا.
* تبنّــي قضيتهــم والعمل على اســتنهاض همم 
المباركــة  الثــورة  لهــذه  بالعمــل  للقيــام  النــاس 

وتوعية المسلمين بما يحصل في سوريا.
* متابعة أخبارهم بجميع أنواع المواد والوسائل 
وإرسال المميز والمؤثر إلى معارفك وأصدقائك 
عبــر »الإيميــل« ومواقــع التواصــل الاجتماعي 

والجوال.
* مناصرتهــم الإعلاميــة في القنــوات والمواقع 

في ظـــلال آيـــــة

ولا تهنوا ولا تحزنوا
عاصم الحايك

http://www.islamicsham.org
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يتوقــف الناظــر فــي القــرآن عنــد 
التــي  الصــف  ســورة  خواتيــم 
اشــتملت على النداء المبارك الذي 
صدرت به هذه الأحرف: }ياَ أيَُّهَا 
الَّذِيــنَ آمَنـُـوا كُونوُا أنَصَْــارَ اللَّهِ{، 
وهو دعــوة صريحــة للمؤمنين من 
هــذه الأمــة -خاصــة- أن يجعلــوا 
بنصــرة  اللــه«،  »نصــرة  شــعارهم 
دينــه وشــريعته وأمتــه، وأن يكــون 
ذلــك همهم وكدهــم، وليس نصرة 
شــخص أو طائفــة أو جماعــة أو 

أسرة أو دولة أو نحلة..
 ثــم ذكرهــم بقــول عيســى عليــه 
الســام للحواريــن: مــن أنصاري 
إلــى اللــه؟ قــال الحواريــون: نحن 

أنصار الله...
والملاحــظ هــو اختــاف الصيغــة 
والتركيــب، فعيســى عليه الســام 
اللــه؟  إلــى  أنصــاري  مــن  قــال: 
فأضاف النصرة إليه لكنها ليست 
نصرةً لشــخصه؛ لأنه فــان ولكن 
لأنــه يدعوهــم إلــى اللــه، والفارق 
واضــح بــن الصيغتــن، فالصيغة 
العيسوية تناسب بني إسرائيل، بل 
النخبــة المختارة منهم: الحواريين، 
والذين التزموا بالنصرة، ومع ذلك 
وجد من بعضهم التردد والتساؤل.

أو أن تلــك الصيغــة تناســب بعثــة 
عيســى إليهــم خاصــة فــي زمــان 
محــدود، فكان وجــود النبي بينهم 
الاســتمرار  ضمانــات  أهــم  مــن 
علــى الحق وعــدم النكــوص وكأن 
الحواريــن بقولهم: )نحــن أنصار 
اللــه( أظهروا تجرداً تاماً وديمومةً 
علــى النصرة أكثر مما في مكنتهم 

وطاقتهم -والله أعلم.
أمــا: )كونــوا أنصــار اللــه(، فلهذه 
الأمــة التــي يقــوم وجودهــا أصلًا 
علــى الارتبــاط بمنهــج اللــه وحده 
ســواءً وجــد الرســول ] بينهم أم 

لم يوجد، فهي أمة خاتمة وليســت 
مؤقتــة، ولهــذا خوطبت بمثل قوله 
دٌ إِلَّ رَسُــولٌ  ســبحانه: }وَمَا مُحَمَّ
سُلُ أفََإِنْ مَاتَ  قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّ

أوَْ قُتِلَ انقَْلبَتْمُْ عَلىَ أعَْقَابِكُمْ{؟
كمــا أن دعوته -عليه الســام- لم 
تكــن خاصــةً محصــورةً فــي فريق 
أو قبيــل أو جنــس، بــل هــي دعــوة 
للعالمــن، ولــذا فالإيمــان والجهاد 
ماضيان إلى قيام الســاعة كما في 
قوله -عليه الصلاة والسلام- في 
الحديــث المتفــق عليــه: )لا هِجْــرَةَ 

بعَْدَ الفَْتحِْ، وَلكَِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ(.
الآخــر  الحديــث  فــي   [ وقولــه 
أيضاً: )الخَْيلُْ مَعْقُودٌ فِي نوََاصِيهَا 
الْجَْــرُ  القِْياَمَــةِ  يـَـوْمِ  إِلـَـى  الخَْيـْـرُ 

وَالمَْغْنمَُ(.
 ومثلــه حديث: )لاَ تزََالُ طَائِفَةٌ مِنْ 
تِى يقَُاتِلـُـونَ عَلىَ الحَْقِّ ظَاهِرِينَ  أمَُّ
إِلـَـى يوَْمِ القِْياَمَــةِ(، والأحاديث في 

هذا المعنى كثيرة.
لذا نوديتَ الأمة أن تربط نصرتها 
باللــه لا بغيــره، علمــاً بــأن نصــرة 
الرسول -عليه السلام- هي نصرة 
لله، ونصرة للمؤمنين كذلك، ولكن 
الملمح المهم هــو عدم ربط النصرة 
بوضــع معين، بل هي نصــرة باقية 
ما بقي الليل والنهار، وأنه في حال 
القــوة والضعــف، والغنــى والفقر، 
والكثــرة والقلة، والعزة والذلة، ولا 

يكلف الله نفساً إلا وسعها.
إن فــي هذا لبلاغاً لقــوم عابدين، 
لربهــم  نصرتهــم  يربطــوا  ألا 
ودعوتهــم بنصــرة شــخص بعينه، 
عنــد  الأشــخاص  يضعــوا  وأن 
قدرهــم بــا غلــو ولا جفــاءٍ، وأن 
يحفظــوا دعوتهــم وملتهــم مــن أن 
يتســرب إليها شــوب مــن انحراف 
الأمم الكتابيــة فــي منــح رهبانهم 
وأحبارهم من التقديس والدينونة 

لهــم بما لم يأذن به الله، وأن يكون 
ولاؤهم للمنهج وللطريق وللشريعة 
وللكتــاب والســنة وليــس لفلان أو 

فلان...
ولكــن  وَســادة،  أئمــة  قــوم  ولــكل 
هــؤلاء الأئمة إنما يســتحقون هذا 
اللقب الشــريف بالتزامهــم المنهج 
وصدقهــم مــع اللــه ورســوله، فإذا 
منــه  حرمــوا  قصــروا  أو  فرطــوا 
واســتبدل بهــم غيرهــم، وهــذا لا 
يحدث إلا في أمة واعية يقظة حية 
لا تبني دينها على التقليد والتبعية 
تبنــي  وإنمــا  الأعمــى،  والهــوى 
دينهــا علــى العلم والهــدى والنص 
والدليل، فهي ليست قطيعاً يساق 
دون وعــي لا يدري من أمره شــيئاً 
إلا الثقــة العميــاء بمــن ينعــق بــه، 
كلا.. إنهــا الأمــة التــي نوديت بأن 
تنصــر اللــه وحــده، ونصرتهــا لمن 
دونه إنما هي مشروطة بأن يكونوا 
مــن أنصار اللــه، فمتى أخلوا بهذه 
النصــرة لــم يكونــوا جديريــن بأن 

يتُبعوا أو يقتدى بهم.
فأين هذا الهدى الواضح مما تجده 
اليــوم فــي الأمة: فــي جماهيرها، 
وفــي جماعاتها الداعيــة إلى الله، 
وفــي طلبــة علمهــا، مــن الانجفال 
أشــخاص  الأشــخاص..  وراء 
العلمــاء،  وأشــخاص  الدعــاة، 
وأشــخاص القــادة، بــا وعــي ولا 
تبصر ولا مناقشــة ولا مراجعة ولا 

تصويب ولا تثريب!
قانــون  قــرر  تعالــى حــن  اللــه  إن 
الانتصار الراسخ العظيم، أبرز فيه 
هذا المعنى بقوله: »ولينصرن الله من 

ينصره إن الله لقوي عزيز«.
وكل أحــد مــن فــرد أو جماعــة أو 
حزب قد يدّعي نصرة الله ونصرة 
دينــه، وأنــه ما قــام غضبــاً لنفس، 
ولا طمعــاً فــي دنيــا، ولا منافســة 

في ســلطان، ولذلــك كان التعقيب 
الربانــي لتحديــد مــن هــم الذيــن 

ينصرون الله؟ هل هم المدّعون؟
نَّاهُــمْ  كلا.. إنهــم: }الَّذِيــنَ إِنْ مَكَّ
ــاَةَ وَآتوَُا  فِــي الْرَْضِ أقََامُــوا الصَّ
كَاةَ وَأمََرُوا بِالمَْعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ  الزَّ

المُْنكَْرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْمُُورِ{.
اللــه  أن  جيــداً  تلاحــظ  وأنــت 
-تعالــى- أعطاهــم صفات لا تبين 
نَّاهُمْ فِي  إلا فــي المســتقبل }إِنْ مَكَّ
ــاَةَ{ وكم من  الْرَْضِ أقََامُــوا الصَّ
مدع ينكث وعده ويتخلى عن عهده 

وينهمك في دنياه.
إن كثيريــن ينســاقون مــع الأحلام 
ويرســمون  الجميلــة،  الورديــة 
المســتقبل بريشــة مبدعــة خياليــة 
خالية من المآخذ، لكن حين يصبح 
مشــهوداً،  واقعــاً  المســتقبل  هــذا 
وليس حلماً منشــوداً، تتغير المعالم 
وتختلف القلوب وتتحرك المطامع، 
ويصبح الجمع شتيتاً، وتبدأ التهم.

إن الصيغــة لم تربط لنصر بالذين 
أنهــم ســيقيمون الصــاة  يعــدون 
ويؤتــون الــزكاة، لكــن بالذيــن علم 
اللــه من حالهم المســتقبلي أنهم إن 
مكنــوا في الأرض أقامــوا الصلاة 
بالمعــروف  وأمــروا  الــزكاة  وآتــوا 

ونهوا عن المنكر.
إن الوقــوع فــي أســر التشــخيص، 
ونسيان المبدأ، أو تماهي المبدأ في 
الفــرد أو المجمــوع يشــكل منعطفاً 
الدعــوات  تاريــخ  فــي  خطيــراً 
والأمم، ولا شــيء كالقــرآن يعيــد 
إلى النــاس توازنهــم، ويحفظ لهم 
المبــادئ التــي وُجــدوا مــن أجلهــا، 
ولهــذا جــاء هذا النــداء المصاحب 
لحركــة الجهــاد والدعــوة، مذكــراً 
بأن الولاء للدين ولله ورسوله فوق 
والجماعــات  للأشــخاص  الــولاء 

والتكوينات فهل من مدّكر؟!

إلى المجـــــــــــــاهدين

د. سلمان بن فهد العودة

http://www.islamicsham.org
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تباً لقيط الضاحية.. 
)أبيات مهداة إلى حسن نصر اللات(

شعر: حسان الجاجة
تـــــــبـــــــاً لــــــقــــــيــــــطَ الــــــضــــــاحِــــــيــــــةْ

لــــــــم تـَـــــــعــــــــدُ قـــــــــــــدرَ نِـــــعـــــالِـــــيَـــــه
ــاً ــ ــ ــالحـ ــ ــ أســـــــــــفـــــــــــرتَ وجــــــــهــــــــا كـ

ــت عُـــــــهـــــــرَ الـــــــزانِـــــــيَـــــــةْ ــ ــ ــس ــ ــ ــبِ ــ ــ ول
قــــــلــــــتـُـــــم مــــــــقــــــــاومــــــــةَ الــــــعــــــدا

فـــــــــــــإذا الــــــــــعــــــــــدوُّ بـــــــأَرضِـــــــيَـــــــه
هــــــــــذي الــــــــشــــــــآم أيــــــــــا دَعِـــــــــــــيْ

ــا الأســــــــــــــــــودُ الـــــــعـــــــادِيـــــــةْ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
ــت بـــــحَـــــيـــــفـــــا حِــــلــــفِــــكــــم ــ ــ ــسَ ــ ــ ــي ــ ــ ل

هـــــــــــــذي جــــــــــنــــــــــودُ مُــــــــعــــــــاويــــــــةْ
ــم ــ ــك ــ ــائ ــســ ــ ن ثـــــــكـــــــلَ  رُمــــــــــــــــتَ  إن 

أرســـــــــــــــل كـــــــــابـَــــــــك عــــــــــاوِيـَـــــــــةْ
ــا ــ ــ ــن ــ ــ فـــــــلـــــــســـــــوف تـــــــــــــــــــــدركُ أن

أهــــــــــــلُ الحــــــــــــــروب الـــــــضـــــــاريـَــــــةْ
ــزاة ــ ــ ــغ ــ ــ ــل ــ ــ ــا ل ــ ــ ــن ــ ــ ــئ ــ ــ بــــــــالــــــــذبــــــــح ج

وبــــــــالــــــــســــــــيــــــــوفِ يـَــــــمـــــــانِـــــــيَـــــــةْ
أحــــــــــفــــــــــادَ كـــــــســـــــرى ويـــــحَـــــكـــــم  

كـــــــــذّبـــــــــتـــــــــمـــــــــوا بـــــكـــــتـــــابـــــيـــــه
ورمـــــــيـــــــتـــــــمُ عِــــــــــــــرضَ الــــــنّــــــبِــــــيْ  

والـــــــــــنـــــــــــورُ جــــــــــــــاءت شـــــافـــــيـــــةْ
ــم   ــ ــك ــ ــن ــ ــة دي ــ ــ ــاب ــ ــ ــح ــ ــ ــص ــ ــ بـــــــغـــــــضُ ال

ــةْ ــ ــ ــي ــ ــ ــاص ــ ــ ن مــــــــــن  لـــــــكـــــــم  أفٍّ 
ــف يــــعــــافــــكــــم ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ ــك ــ ــ حــــــتــــــى ال

رجــــــــــــــــــسٌ عـــــــــــيـــــــــــونٌ آنِـــــــــيـــــــــةْ
ــدٌ ــ ــوعـ ــ مـ الـــــــســـــــاســـــــلِ«  »ذاتُ 

آتِـــــــــيـــــــــةْ الـــــــــقـــــــــادســـــــــيـــــــــةُ  و 
وَلـَــــــــكـــــــــم »نــــــــهــــــــاونــــــــدُ« الـــــتـــــي 

كــــــــســــــــرتْ عـــــــــروشـــــــــاً واهــــــــيـَـــــــةْ
ســـــــتـــــــرونـــــــهـــــــا فـــــــــــي شـــــامـــــنـــــا

ــةْ ــ ــيَـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ مِـــــــــــن شـــــــرقِـــــــهـــــــا لـ
ولــــــــســــــــوف تــــــلــــــقــــــون الــــــــــــــردى 

وتــــــــطــــــــيــــــــرُ هــــــــــــــــامٌ عـــــــاثـــــــيَـــــــةْ
فـــــــالـــــــطـــــــفـــــــل مــــــــنــــــــا أمّــــــــــــــــــةٌ 

ــةْ ــ ــ ــي ــ ــ ــان ــ ــ ــف ــ ــ عــــــــــــاف الحـــــــــيـــــــــاة ال
عـــــشـــــق الــــــــوغــــــــى وقـــــتـــــالـَــــكـــــم 

يـــــــــرجـــــــــو حـــــــــــيـــــــــــاةً بـــــــاقـــــــيَـــــــةْ
ــرَ مـــــــــــــذمٍم  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــصـ ــ ــ ــاً نـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــحـ ــ ــ سـ

هـــــــــاويـَــــــــةْ قـــــــــومَـــــــــك  أوردت 
أبــــــــــشِــــــــــر بـــــــــســـــــــوء مـــــــنـــــــيّـــــــةٍ 

خـــــــــاويـَــــــــةْ رأسٍ  وقــــــــــطــــــــــافِ 
ولــــــــســــــــوف يــــلــــعــــنــــك الــــــــــــــورى 

ــةْ ــ ــيَـ ــ ــاثـ ــ ــعُ جـ ــ ــضـ ــ ــخـ ــ والـــــــــفـــــــــرسُ تـ
ويـــــــــــــقـــــــــــــولُ كـــــــــــــــــــلُّ مـــــعـــــمّـــــم

تـــــــبـــــــاً لــــــقــــــيــــــطَ الــــــضــــــاحــــــيَــــــةْ

إلى العَفيفَةِ بنتُ العَفيفة
أبيات مهداة إلى فتاة جوبر، التي تربت على العفّة والحجاب، حتى وهي 
تحــت الأنقــاض وفــي أصعــب اللحظــات تتذكــر حجابها وتقــول بصوت 

ينبعث من تحت الركام ) عمّو لا تصورني .. مالي متحجبة (. 
نهديها إليها وإلى كل مسلمة عفيفة ..

شعر: حذيفة العرجي
.. المـُتـعَـبـةْ  تـُلامُ  ولا  تعَِـبـتُ،  ـو(  )عَـمُّ

ـبَـةْ! مُحَجَّ فَلسَتُ  رنــي..  تـُـصَــوِّ لا  قِـفْ، 
ــا ــهَ ــزف ونَ  ، أرَدتَّ إن  دِمَـــــــائـــي  ر  ــوِّ ــ ــ صَ

!! ـبَـةْ  الـمُـتـَخَـشِّ ـــــتــي  أمَُّ مَــعَــالِــمَ  رِ  صَـــوِّ
ــا ــ ــنَ ــ ــوقَ رؤوسِ ــ ــ أطَــــبَــــاقَ صَـــمـــتِـــهُـــمُ وفَـ

ــةْ ــرِبَ ــع ُــســتَ ــلِ الـــغَـــربِ والم ــ ــاضُ أه ــ ــقَ ــ أنَ
رْ دَمــعَــتــي ــوِّ ــ ــصَ ــ ــي، لا تُ ــراحـ ر جِـ ــوِّ ــــ صَـ

بـَـةْ !! مُــعَــذَّ ــاءِ  ــدِمَـ ــهِ الـ واكــتـُـبْ على وجـ

شعر - أبو سعد السوري
ــر عندما جــوب ــتُ  ــن ب ــؤادي  ــ فـ أدمَـــــتْ 

ــبــة : ــاء مُــخــضَّ ــدم ــال ــنّ وب ــئ صــاحــت تَ
ــي ــت ــال ر ح ــاً لاتـــــصـــــوِّ ــ ــه ــ ــاه م ــ ــمّـ ــ عـ

بـــة ــاةٌ بـــالـــعـــفـــاف مـــهـــذَّ ــ ــتـ ــ ــا فـ ــ ــأن ــ ف
ــدوُّ ســـتـــارنـــا فـــي غـــدره ــ ــع ــ ــكَ ال ــ ــتَ ــ هَ

محجبة ــر  غــي )يـــاعـــمّـــاه(  ــدوت  ــغـ فـ
صــورتــي أردتم  إذا  الحــجــاب  ــوا  هــات

بــة مُــعــذَّ الـــرّكـــام  ــي فـــي  ــركــون أو فــات
خــالــقــي ــي  ــ ــران ــ ي أن  أهــــــون  المــــــوت 

ــال المـُــذنـــبـــة ــحـ ــدو كـ ــبـ ــةٍ تـ ــ ــال ــي حــ ــ ف
بمنزلي الـــدّمـــار  ـ  شــئــت  إذا  ـ  ــوَرِّ  صــ

فــمــشــاهــد الإجـــــــرام تـــبـــدو مــرعــبــة
ــا ــوِنـ ــهْـ ــا مــــن زوايــــــــا لـ ــايـ ــقـ ر بـ صــــــوِّ

ــة ــب ــحــبّ ــيَّ مُ ــ ــ ــا إلـ ــحـ ــيـ ــراجـ ر مـ ــوِّ ــ ــ صـ
ــا ــن ــيِّ ــحَ ــر لـــعـــن الـــبـــائـــســـن ب ــظــ ــ وان

ــة ؟! ــب ــا لاتــــــزال مــصــبّ ــراهـ ــاتـ هـــل يـ
ــاء لــعــلـّـــــــهــا ـــ ـــ ــدم ـــ ـــ ــع ال ــي ــاب ــن ر ي صـــــوِّ

المجُدبة الــعــروق  فــي  وتــســري  تجــري 
ــا ــن ــي أوطــان ــر فـ ــك ــف ر عــــــراةَ ال صـــــوِّ

متقلبّة الخــنــا  ــي  ف نــفــوســاً  ــشــف  واك
شأنها وافــضــح  ــرْب  ــعُ ال رؤوس  صــورِّ 

فـــقـــد اخـــتـــفـــت كـــنـــعـــامـــةٍ بـــالأتـــربـــة
لفضحهم مـــاتـــشـــاء  ر  ــوِّ ــ ــ وصَـ ر  ــوِّ ــ صـ

محجبة( ــســت  )ل ــاعــم  ي  .. أنـــا  ــا  ــ أمَّ

واحــــــة الشعـــــــــــــــر
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للــهِ تعالــى  ــد  عبُّ التَّ الصــوم هــو: 
بالِإمساكِ عنْ جميعِ الُمفطِراتِ، مِنْ 

طُلوعِ الفَجرِ إلى غروب الشمس.
رمضــان:  شــهر  صــوم  حكــم 
الإســام  أركان  أحــد  وهــو  واجــب؛ 

ودعامة من دعائمه.
بداية الصوم:

يجب صــوم رمضان لرؤيــة هلاله 
ثلاثــن  شــعبان  عــدة  إكمــال  أو 
يومًــا، ويعُرف ذلــك الآن بالإعلان 

الرسمي من الهيئات الشرعية.
ويحرم صوم يوم أو يومين احتياطًا 
قبــل رمضان، وهو ما يســمى »يوم 

الشك«.
ويبــدأ صوم اليوم من طلوع الفجر 
غيــاب  إلــى  الفجــر(  أذان  )أي 

الشمس.
على من يجب صوم رمضان؟
المسلم، البالغ، العاقل، القادر على 
الصيام، المقيم غير المسافر، المرأة 

الخالية من الحيض أو النفاس.
صوم أهل الأعذار:

المريض:
ا لا  مَــن كان مرضــه لازماً مســتمرًّ

يرجى شفاؤه:
ر عليــه الصــوم، كالكبير  فــإن تعــذَّ
في السن، أو ثبت أن الصوم يضره 
بتقريــر طبيــب مســلم ثقــة، فــا 
يلزمــه الصوم، ويطُعِــم عن كل يومٍ 

أفطره مسكيناً.
وإن كان لا يتعــذر عليه أو لا يضرّه 

الصوم: فيجب عليه الصيام. 
غيــر  طارئــاً  مرضــه  كان  ومَــن 

ميؤوس من شفائه:
فــإن كان لا يشــق عليــه الصوم ولا 

يضره، وجب عليه الصوم. 
وإن شــق عليــه الصــوم دون ضــرر 
فــإن  الصــوم،  لــه  يضــره، فيكــره 
أفطــر فيقضــي بعــد شــفائه مــن 

المرض.

الحامل والمرضع:
أو  نفســيهما،  علــى  خافتــا  إذا 
علــى ولديهمــا، أو علــى نفســيهما 
وعليهمــا  تفطــران،  وولديهمــا: 

القضاء بعد رمضان.
مستحبات في صوم رمضان: 

• رُوا 	 الســحور، لقوله ]: )تسََحَّ
ــحُورِ برََكَــةً( متفق  فَــإِنَّ فِــي السَّ

عليه.
• تأخير الســحور إلى قرب طلوع 	

بعــد  الفطــر  وتعجيــل  الفجــر، 
الغروب مباشرة.

•  الدعــاء عنــد الإفطــار بقــول: 	
ـتْ العُْرُوقُ،  مَأُ، وَابتْلَّـَ )ذَهَــبَ الظَّ

وَثبََتَ الْجَْرُ إِنْ شَاءَ اللَّه(.
• الإفطار على رطب، فإن لم يجد 	

فعلــى تمــر، فــإن لم يجــد فعلى 
ماء، أو أي طعام. 

• الاجتهــاد فــي العبــادة، من ذكر 	
وصدقــة،  قــرآن،  وقــراءة  للــه، 

وغير ذلك.
• الاجتهاد في البعد عن الأخلاق 	

الذميمة، والكــف عن المعاصي، 
والإقبال على الطاعات والإكثار 

منها.
• علــى 	 والمحافظــة  الليــل،  قيــام 

مــع  جماعــة  التراويــح  صــاة 
الإمام حتى يكُتب له قيام ليلة.

مبطلات الصوم:
• الأكل والشرب عمداً.	
• التغــذي بمــا كان بمعنــى الأكل 	

أو الشــرب، مثل الإبر أو الحقن 
المغذيــة، ويدخــل فــي ذلــك مــا 
يسُــتغنى به عن الأكل والشــرب 

وإن لم يكن مُغذيًا، كالتدخين. 
• غلبــه 	  إذا  أمــا  عمــداً،  التقيــؤ 

القــيء ولــم يتعمــده فــا شــيء 
عليه. 

• خــروج دم الحيــض أو النفاس. 	
فــإذا نزل دم الحيض أو النفاس 

أثناء النهار ولو كان قُبيل غروب 
الشــمس بطل صوم ذلك اليوم، 
كمــا أنهــا لــو لــم تطهــر إلا بعد 
طلوع الفجر فإنه لا يصح صيام 
ذلــك اليوم، أمــا إذا طهرت قبل 
الفجر فإن صومها صحيح حتى 
لو أخرت الغســل إلى بعد طلوع 

الفجر. 
• إنـزال المني بمباشرة، أو تقبيل، 	

أو ضــم، أو اســتمناء، فــإن قبَّل 
ولم ينـزل فلا شيء عليه.

ــا لو نـــزلَ المنيُّ أثنــاءَ النومِ وهو  أمَّ
)الاحتلام( فلا يفســد الصوم، بل 

يجبُ عليه الغُسل فقط.
• الجماع، وهو أعظمها وأغلظها، 	

فــإذا جامــعَ الرجــل زوجته فقد 
أفطرا معًا إن كانت راضية، أما 
إن كانــت مُكرهــة غيــر راضية: 
فصومها صحيح، ولا إثم عليها. 
مــا يترتــب علــى مــن فعــل مبطــاً 

من مبطلات الصوم:
• فساد صوم ذلك اليوم.  	
• وجــوب قضــاء ذلــك اليــوم بعد 	

رمضان.
• وجوب التوبة بسبب المخالفة.	
• الجمــاع، 	 فــي  ــارة  الكفَّ وتلــزم 

وهــي: عتــق رقبة، فــإن لم يجد 
فصيام شــهرين متتابعــن، فإن 
لم يستطع أطعم ستين مسكينًا. 
تنبيهــات ومســائل يحتاج لها 

الصائم:
• مــن فعــل شــيئًا مــن مبطــات 	

أو  مكرهًــا  أو  ناســيًا  الصيــام 
جاهــاً بالحكــم أو بالوقت فلا 
صومــه،  ويكمــل  عليــه،  شــيء 

وصومُه صحيح.
• مــن فســد صومــه بشــيء مــن 	

المفطــرات لــم يجــز لــه أن يأكل 
بعــد ذلك، بل يمســك بقية يومه 
ويقضــي، بخــاف من لــم يصم 

كالمســافر  معــذورًا  النهــار  أول 
والحائــض، لكــن لا يعُلــن أكلــه 
وشــربه لئلا يسُــاء الظــن به، أو 
يقتدى به من الأطفال وغيرهم. 

• لا يشُترط لصحة الصوم الطهارة 	
مــن الحــدث الأكبــر، فلــو صــام 
الإنســان وهــو جنب بحيــث أخر 
الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر 
فلا شــيء عليه، لكن لا يؤخره لما 

بعد خروج وقت صلاة الفجر.
• مــن أفطر فــي رمضان لعــذر ثم 	

مــات قبل أن يتمكن مــن القضاء 
فــا قضــاء ولا كفارة علــى وليه، 
وأمــا من تمكــن من القضــاء ولم 
يقض فيسن لوليه أن يصوم عنه. 

يباح للصائم:
•  الســواك في جميع نهاره ســواء 	

كان قبل الزوال أو بعده من غير 
كراهة. 

• د بالماء البارد بالصب على 	 التبــرُّ
أو  فيــه  بالانغمــاس  أو  رأســه 

بالمضمضة.
• الاكتحــال فــي العــن، والقطرة 	

في العين أو الأنف -ما لم تصل 
إلى الحلق- أو الأذن.

• الحقنــة العلاجية فــي الجلد أو 	
العضل أو الوريد، أو الشــرج، أو 

المهبل.
• التعطر والتبخر.	
• ذوق الطعــام للتأكــد مــن مذاقه 	

بشرط عدم دخول الحلق.
• أو 	 بالحجامــة  الــدم  إخــراج 

التبــرع بالــدم لا يفطــر الصــوم 
علــى الراجــح، أمــا أخــذ الــدم 
غيــره  أو  للتحليــل  الوريــد  مــن 
فــا يفطر، لكن إذا كثر فالأولى 
تأجيلــه إلى الليــل. وخروج الدم 
بالرعــاف )مــن الأنــف( أو خلع 
الســن أو من الدمامــل فلا يؤثر 

في الصيام.

ملف العدد : رمضان شهر الخيرات

مختصر أحكام الصيام
د. عماد الدين خيتي
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المتأمــل في أحداث شــهر رمضان عبر التاريخ الإســامي ســيجد أمورًا 
عجيبة، هذه الأمور ليست مصادفة، وكل شيء عند الله عز وجل بمقدار، 
ســيجد أن المســلمين ينتقلون كثيرًا من مرحلة إلى مرحلة أخرى في شهر 

ة. رمضان، من ضعف إلى قوة، ومن ذلٍّ إلى عزَّ
ارتبــط شــهر رمضــان بالجهاد بشــكل لافت للنظــر، حتى آيــات الصيام 
فــي ســورة البقــرة -بدايةً مــن قول الله عــز وجل: }يــا أيَُّهَا الَّذِيــنَ آمَنوُا 
يَامُ{ )البقــرة 183( إلى آخر الآيات- تنتهي في ربع من  كُتِــبَ عَليَكُْــمُ الصِّ
ث عن الجهاد والقتال،  القــرآن، ثــم يبتدئ ربع جديد، وثاني آية فيه تتحدَّ
وهــي آيــات كثيــرة تحــضُّ على الجهــاد، يقــول ربنا عــز وجــل: }وَقَاتِلوُا 
فِــي سَــبِيلِ اللـَّـهِ الَّذِيــنَ يقَُاتِلوُنكَُــمْ وَلاَ تعَْتـَـدُوا إِنَّ اللـَّـهَ لاَ يحُِــبُّ المُْعْتدَِينَ 
٭ وَاقْتلُوُهُــمْ حَيـْـثُ ثقَِفْتمُُوهُــمْ وَأخَْرِجُوهُــمْ مِنْ حَيثُْ أخَْرَجُوكُــمْ وَالفِْتنْةَُ 
أشََــدُّ مِــنَ القَْتـْـلِ وَلاَ تقَُاتِلوُهُــمْ عِندَْ المَْسْــجِدِ الحَْرَامِ حَتَّــى يقَُاتِلوُكُمْ فِيهِ 
فَإِنْ قَاتلَوُكُمْ فَاقْتلُوُهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكَْافِرِينَ ٭ فَإِنِ انتْهََوْا فَإِنَّ اللهََّ غَفُورٌ 
ينُ لِلهَِّ فَــإِنِ انتْهََوْا فَلَا  رَحِيمٌ ٭ وَقَاتِلوُهُــمْ حَتَّــى لاَ تكَُــونَ فِتنْةٌَ وَيكَُــونَ الدِّ

الِمِيَن{ )البقرة: 192-190(. عُدْوَانَ إِلاَّ عَلىَ الظَّ
ة، والعلاقة واضحة بينها وبين آيات  آيات تحضُّ على الجهاد والقتال بشدَّ
الصيام؛ فالإعداد للجهاد هو إعداد للنفس، إعداد للجسد، إعداد للأمة 
ا؛ فالتاريخ الإسلامي يؤكد  كلها.. العلاقة بين الصيام والجهاد وثيقة جدًّ

هذا الارتباط، ومن ذلك ما يلي:
أول خــروج للمســلمين لقتــال مشــركي قريــش كان فــي رمضــان، وليــس 
المقصــود هنا غزوة بــدر، فقبلْ بدر خرج جيش إســامي لأول مرة لقتال 
المشــركين بعــد الإذن بالقتال وكان في رمضان ســنة 1هـــ، ولم يكن صيام 
رمضــان قد فُرض بعد، وكانت هذه هي ســرية حمزة بن عبد المطلب عمِّ 
رســول الله، وكانت الســرية في مكان يعُرف باســم )سَــيف البحر(. إذن: 
ة يرفع المســلمون سيوفهم للدفاع عن حقوقهم وأنفسهم كانت في  أول مرَّ
ة؛ فقــد حجز بينهــم أحد حلفاء  رمضــان، ولــم يحــدث قتال في هــذه المرَّ

الفريقين، كان اسمه مجدي بن عمرو الجهني.
وتمر الأيام ويأتي شــهر رمضان ســنة 2هـ، ويحدث في هذا الشهر حدث 

هائل من أهم الأحداث في تاريخ الأرض، ليس في تاريخ المسلمين فقط، 
ألا وهو غــزوة بدر الكبرى في 17 رمضان ســنة 2هـ، وقد انتهت بالنصر 
الباهر للمســلمين، وهي أول صدام حقيقي بين المســلمين وبين مشــركي 

قريش، وكانت قريش تحمل لواء الكفر في الجزيرة العربية.
وكل شيء في حياة رسول الله # محسوب؛ فليس فيه أمر صدفة، ليس 
فيــه قولنا: مــن الممكن أن يكون هذا الحدث في رمضان، ومن الممكن في 
غيــر رمضــان. فــإن الأمر مقصود، فمقصــود أن يكــون أول لقاء حقيقي 
ا؛ قد نعلم  مع المشــركين في بدر، مقصود ومحســوب، والِحكَم كثيــرة جدًّ

بعضها وقد نجهل بعضها! ولكن في النهاية هذا شيء محسوب.
لمــاذا تكــون أول غزوة في رمضان؟ لماذا أول صدام حقيقي مع المشــركين 
يكــون فــي رمضان؟ لماذا هذا الانتصار الباهــر الهائل يكون في رمضان؟ 

لماذا لا يكون في أي شهر؟!
ة لديها شهر  أعتبر هذا رســمًا لسياســة الأمة وتخطيطًا لمســتقبلها، فأمَُّ
تســتطيع أن تغَُيِّر فيه نفســها تمامًا، أن تبني نفسها، أن تنتقل من مرحلة 
إلى مرحلة؛ يقول ربنا سبحانه: }وَلقََدْ نصََرَكُمُ اللهَُّ بِبَدْرٍ وَأنَتْمُْ...{ وأنتم 
مــاذا؟ }وَأنَتْـُـمْ أذَِلَّةٌ{ )آل عمــران: 123(. لقد تغير المســلمون تمامًا بعد 
موقعة بدر، فبعد بدر أصبحت للمسلمين دولة معترف بها، أصبحت لهم 
شــوكة قوية ومكانة ووضع مســتقر؛ انتقل المســلمون إلى مرحلة جديدة، 
العالــم كلــه ســمع عن هــذه الدولة، اليهــود رعبــوا، والمشــركون انهزموا، 

والمنافقون ظهروا.
تغيــرٌ هائــل بــدأ يحدث في الأرض في كل شــيء؛ بدر ليســت كأي غزوة، 
فهي غيَّرت مجرى التاريخ؛ لذلك سماها ربنا -عز وجل- »يوم الفرقان«، 
وربطها بشــهر رمضان من أجل أن نتفكر دائمًا في هذا الشــهر، فمَنْ مِنَ 
المســلمين لا يعــرف أنها كانت فيه؟! حُفِرَت فــي وجدان كل صغير وكبير، 

وفي وجدان كل رجل وامرأة، يجب أن نتذكر علاقتها برمضان دائمًا.
ولكن لماذا غزوة بدر خاصة؟ لماذا يطغى ذكر غزوة بدر على ذكر أي غزوة 

أخرى من غزوات الرسول #  ؟!
لأن في بدر وُضِعَتْ كل قواعد بناء الأمة الإسلامية؛ في غزوة بدر عرف 

شهـر الانتصـارات

د. راغب السرجاني
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المسلمون أن النصر من عند الله وليس بالعدد ولا العدة، فلا يصلح لأمة 
بعيدة عن ربها، وبعيدة عن دينها أن تنتصر؛ واقرؤوا ســورة الأنفال التي 
تتحدث عن غزوة بدر: }وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِْ اللهَِّ إِنَّ اللهََّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ{ 
)الأنفــال: 10(. كيــف يمكــن لعدد مثــل 313 أو 314 أن يغلبوا ألفًا؟! هذا 
العــدد القليــل معه 70 جمــاً، والعدد الكبير معه 700 جمــل، هذا العدد 
القليــل معه فرســان، والعــدد الكبير معه مائة فرس، العــدد القليل خارج 

بسلاح المسافر، والعدد الكبير خارج بسلاح الجيوش.
كيف؟! كيف يمكن لهذا العدد القليل في كل المقاييس المادية أن يغلب هذا 

العدد الكبير؟!
هــذا ليــس لــه إلا أمر واحد، ألا وهــو أن الله -عز وجل- هــو الذي نصر 
المؤمنــن، نصــر الضعفــاء القلـَّـة الأذلــة؛ كما عبَّر -ســبحانه- فــي كتابه 
الكريم، انتصروا بأســلحة غير تقليدية تمامًا، لم ينتصروا بأسلحة دمار 
شامل، أو صواريخ باليستية، أو أقمار صناعية، انتصروا بالمطر والنعاس، 
وبالرعــب في قلــوب الكافرين، وبالتوفيق في الرأي، وبضعف الرأي عند 
الأعداء، وانتصروا بالملائكة؛ الملائكة نزلت تحارب مع المؤمنين في بدر، 
أفضل الملائكة، وجبريل -عليه السلام- على رأس الملائكة: }وَمَا النَّصْرُ 
إِلاَّ مِــنْ عِندِْ اللهَِّ{ )الأنفــال: 10(. }وَمَا رَمَيتَْ إِذْ رَمَيتَْ وَلكَِنَّ اللهََّ رَمَى{ 

)الأنفال: 17(.
راجعوا غزوة بدر؛ ففيها زُرِعَ الأمل في نفوس المســلمين إلى يوم القيامة؛ 
مــا دام اللــه معــك فالنصــر -لا شــك- حليفــك، قواعد وأســس وأصول 

وُضِعَتْ في غزوة بدر.
وعلينا بوحدة الصف لننتصر، قال ربنا ســبحانه: }وَلاَ تنَاَزَعُوا فَتفَْشَــلوُا 

وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ{ )الأنفال: 46(، هذه القاعدة وُضعت في بدر.
والتضحية بكل شيء: بالنفس والمال، وبالوقت والجهد؛ ليتم النصر، هذه 

القاعدة وضعت -أيضًا- في بدر.
وا لهَُمْ  والإعداد قدر المســتطاع لمواجهة الأعداء، قال اللــه تعالى: }وَأعَِدُّ
كُمْ{  ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الخَْيـْـلِ ترُْهِبوُنَ بِهِ عَدُوَّ اللـَّـهِ وَعَدُوَّ مَــا اسْــتطََعْتمُْ مِنْ قُــوَّ

)الأنفال: 60(، هذه القاعدة -أيضًا- وضعت في بدر.
سُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا  وطاعة الرسول #  في كل أمر: }اسْتجَِيبوُا لِلهَِّ وَلِلرَّ

يحُْيِيكُمْ{ )الأنفال: 24(، قاعدة وضعت -أيضًا- في بدر.
كل قواعد بناء الأمة الإسلامية وُضعت في بدر، كل هذه القواعد نتعلمها 
في رمضــان، نقتــرب مــن الله -ســبحانه وتعالى- الذي بيــده النصر في 
رمضــان، نزيد من أواصــر المودة والأخوة بين المســلمين، وهي قاعدة من 
ي بمالك وجهدك ووقتك  أهم القواعد التي تبني الأمة الإسلامية، تضحِّ
في رمضان، تقوِّي صحتك وبدنك ولياقتك في رمضان.. وبإيجاز: يكون 

الجهاد والإعداد له في رمضان.
وكم نخسر عندما نفقد هذه المعاني، ويمر الشهر علينا من غير أن نعرف 

قيمته في الجهاد في سبيل الله والنصر!
أمــا فــي ســنة 8هـــ فــكان الموعــد مــع حــدث مــن أهــم أحــداث التاريخ، 
إنه فتــح مكــة، اللقــاء الأخيــر والفيصــل مع مشــركي قريــش؛ فقد خرج 
الرســول ]  وجيش المؤمنــن مــن المدينــة المنــورة قاصــدًا مكــة في 10 

رمضان سنة 8هـ، وفتحها في 21 رمضان.
والموقــف في فتح مكــة مختلف عن بدر؛ ففي غزوة بــدر كان الخروج في 

رمضان على غير اختيار المؤمنين؛ لأن القافلة المشركة بقيادة أبي سفيان 
جــاءت فــي ذلــك التوقيــت فخرجــوا لها، لكن الخــروج في فتــح مكة كان 
بتخطيــط وتدبيــر من رســول الله ]  ومــن المؤمنين، كان مــن الممكن أن 
روا الخروج 3 أســابيع فقط ليخرجوا في شــوال بعد انتهاء رمضان،  يؤَُخِّ
كان من الممكن أن يقول بعضهم: نستفيد بالصيام والقيام وقراءة القرآن، 

ر الجهاد 3 أسابيع فقط.. لكن كل هذا لم يحدث. ونؤَُخِّ
فرمضــان شــهر الجهــاد، ليــس فيــه تعطيــل للقتــال، لا توجــد بــه راحــة 
للمؤمــن، بل علــى العكس، عندما انطلق الرســول بالجيــش، واقترب من 
مكــة، وكان صائمًــا ]  وكان الصحابــة كلهــم صائمين معــه، قيل له: إن 
الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فماذا فعل 
ر الجهاد؟ لقد »دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ  ر الصيام، أم أخَّ الرســول ] ؟ هل أخَّ
خ ]  معنى  بعَْدَ العَْصْرِ«. تخيَّل: اليوم قَرُب على الانتهاء، ومع ذلك يرَُسِّ
فــي غاية الأهمية في قلوب المســلمين، إذ »شَــرِبَ وَالنَّاسُ ينَظُْــرُونَ إِليَهِْ، 

فَأَفْطَرَ بعَْضُهُمْ وَصَامَ بعَْضُهُمْ«.
تأمــل: منهــم مَنْ قلد، ومنهــم من لم يقلد الرســول ]  في هذه النقطة؛ 
الأمر على الجواز، فبلغه أن أناسًا صاموا، يا ترُى ماذا قال؟ قال: »أوُلئَِكَ 

العُْصَاةُ«)1(..
أولئــك العصــاة.. مع أنه في الأيام الأخرى كان يســمح لمــن أراد أن يفطر 
فليفطــر، ومن أراد الصوم فليصُمْ، لكن في هذه المرة الأمر مختلف؛ فهم 

ذاهبون إلى مكة للجهاد، والجهاد يحتاج إلى قوة وجلد.
ــر الجهاد بل أفطــر؛ لأن الجهاد متعين الآن، أمــا الصيام فيمكن  لــم يؤَُخِّ
ر؛ الجهاد ذروة ســنام الإســام،  قضــاؤه بعــد ذلــك، ولكن الجهــاد لا يؤَُخَّ
لذلك أفطر الرســول ]  في هذا اليوم، لأن الرسول كان مسافرًا سفرًا 

ا. ا في الصحراء في رمضان، فكان الصيام صعبًا جدًّ طويلًا جدًّ
وضعــت كذلــك في فتح مكة مئات القواعد لبناء الأمة الإســامية؛ ففتح 
مكة كان في رمضان، وكل رمضان نتذكر فتح مكة، نتذكر صدفة أن أول 
صِــدام حقيقي مع مشــركي قريش كان في رمضــان في غزوة بدر، وآخر 
صِدام مع المشــركين كان -أيضًا- في رمضان في فتح مكة، هل يعُقل أن 
تكون صدفة؟! قال سبحانه: }إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلقَْناَهُ بِقَدَرٍ{ )القمر: 49(.

هــذا الشــهر تتغيــر فيــه أحــوال الأمة بشــكل رائــع؛ علامات فــي منتهى 
الوضوح، في هذا الشهر الكريم الرسول ]  هدم صنم هبل، ومعه أكثر 
من 360 صنمًا بداخل الكعبة المشرفة، وهذه الأصنام ظلت داخل الكعبة 
21 ســنة، بدايــة من نــزول البعثــة على الرســول عليه الصلاة والســام، 
وبالتأكيــد ظلــت هذه الأصنام ســنين طويلة قبل البعثة موجــودة، في كل 
هذه الشــهور الســابقة والسنوات السابقة ربنا -ســبحانه وتعالى- يختار 

ر وتكسر وتقع في شهر رمضان. أن هذه الأصنام تدَُمَّ
فــي الشــهر نفســه بعــث الرســول خالــد بــن الوليد ليهــدم صنــم العزى، 

فهدمها.
في الشهر نفسه بعث عمرو بن العاص ليهدم صنم سواع، فهدمه.

في الشهر نفسه بعث سعد بن زيد ليهدم صنم مناف، فهدمه.
ما هذا؟ أمعقول كل هذا في شــهر واحد؟ في شــهر رمضان تقع كل هذه 

الأصنام؟ أمعقول أنها صدفة؟
هذا شــهر إعزاز الإســام، وتمكين الدين، ونصر المؤمنين، رمضان شهر 
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الإنقاذ والنجدة والنصر والعزة، فلا يصح ألا يعلم المسلمون هذه المعاني، 
ويظنون أنه شــهر الأعمال الفنية الجديدة، والدورات الرياضية، والخيم 

الرمضانية، ليس هذا هو رمضان الذي يريده ربنا سبحانه.
أما في ســنة 13هـ فحدث في منتهى الأهمية، إذ اســتطاع المســلمون في 
موقعة البويب بقيــادة البطــل الإســامي الفــذ المثنــى بن الحارثــة، وكان 
عــدد المســلمين في هذه الموقعة 8 آلاف فقط، والفــرس مائة ألف بقيادة 
اد الفــرس، وتم اللقاء في الأســبوع الأخير  )مهــران( وهــو مــن أعظم قُــوَّ
من شــهر رمضان ســنة 13هـــ، ودارت موقعة من أشــدِّ مواقع المســلمين، 
وا على قتال عدوهــم، اقتدى  أمــر فيهــا المثنــى جنوده أن يفُطــروا؛ ليتقــوَّ
بفعل الرسول ]  في فتح مكة، وثبت المسلمون ثباتًا عجيبًا، وأبلى المثنى 
لت رحمــات الله وبركاتــه على الجيش  وبقيــة الجيــش بــاءً حســنًا، وتنزَّ

الصابر، فانتصر المسلمون انتصارًا رمضانيًّا هائلًا.
ترُى كم من الفرس قُتل في هذه الموقعة؟!

فَنِــي الجيش الفارســي بكاملــه في هــذه الموقعة، تجاوز القتلــى 90 ألف 
فارســي من أصل مائة ألف، هزيمة مروعة للجيش الفارســي بعد شــهر 
واحــد مــن هزيمــة المســلمين فــي موقعة الجســر. ولنفكــر ونتدبَّــر كيف 
لثمانيــة آلاف أن يهزموا أكثر مــن 90 ألفًا، وفي عُدة أضعف من عدتهم، 
وفي عقر دارهم، كيف يحدث هذا؟ لن تعرف تفسيرها أبدًا إلاَّ أن تقول: 
}فَلمَْ تقَْتلُوُهُمْ وَلكَِنَّ اللهََّ قَتلَهَُمْ{ )الأنفال: 17(، هذا هو التفسير الوحيد 

لهذه الموقعة، التي لا تنُسَْى في التاريخ الإسلامي.
وتمــرُّ الأيــام ويأتــي رمضــان جديــد علــى المســلمين ســنة 53هـــ، تفتــح 
فيه جزيــرة رودس فــي البحــر الأبيض المتوســط، فقد أرســل إليها أمير 
المؤمنين الصحابي الجليل معاوية بن أبي ســفيان -رضي الله عنه- أحد 
التابعــن الأبــرار لفتحها، وهو جنادة بن أبي أميــة الأزَْدِي من قبيلة الأزد 
ر المســلمون القتــال إلى مــا بعد رمضان مــع الصعوبة  اليمنيــة، ولــم يؤخِّ
الشــديدة لقتــال البحر، وفي الحديث عن أبــي الدرداء -رضي الله عنه- 
 ، أن رسول الله ]  قال: »غَزْوَةٌ فِي البَْحْرِ خَيرٌْ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي البَْرِّ
روا الجهاد؛  وَمَــنْ أجََــازَ البَْحْــرَ فَكَأَنَّمَا أجََازَ الأوَْدِيـَـةَ كُلهََّا...«)2(.فلــم يؤَُخِّ
ر، والمســلمون في جهــاد دائم؛ لذلك لم ينتظروا انتهاء  لأن الجهاد لا يؤَُخَّ

رمضان، بل مَنَّ الله عليهم بفتح الجزيرة في رمضان سنة 53هـ.
ويتسلســل بنــا التاريــخ لنصــل إلــى رمضان ســنة 91هـ، ليفتح المســلمون 
أولى صفحاتهم في سِــفْر الأندلس الضخم، في رمضان سنة 91هـ تنزل 
الفرقة الاستكشافية المسلمة التي أرسلها موسى بن نصير -رحمه الله- 

بقيادة طريف بن مالك -رحمه الله- لاستكشاف الأندلس.
وفــي رمضــان ســنة 92هـ يلتقي المســلمون -وهــم 12 ألف رجــل- بقيادة 
طــارق بــن زياد -رحمه الله- بمائة ألف إســباني صليبــي بقيادة رودريك 
-أو »لوذريــق« كمــا يســمونه فــي الروايات العربيــة- معركــة هائلة داخل 
أرض الإسبان وفي عقر دارهم، والفارق هائل في العدد، ومع ذلك انتصر 
المســلمون فيها، وقد اســتمرت ثمانية أيام متصلة؛ ليبدأ المســلمون قصة 
طويلــة في الأندلس اســتمرت أكثر من 800 ســنة، هــذا الانتصار الباهر 
كان فــي رمضان ســنة 92هـــ، وراجعوا ذلــك في فتح الأندلــس أو موقعة 
وادي بربــاط، فهــي معجزة عســكرية بكل المقاييس، تغيَّــر على إثرها كل 
تاريخ المنطقة في شمال إفريقيا وفي غرب أوروبا، بل تاريخ أوروبا كله.

أمــا عــن جهاد صلاح الدين الأيوبي -رحمه الله- فحدث ولا حرج؛ إذ ما 
ق بين رمضان وبين أي شــهر من شــهور الســنة، كل الشهور عنده  كان يفَُرِّ
جهــاد، ليســت هنــاك راحة، فمــا أن انتهى من حطين وفتــح بيت المقدس 

اتجه مباشرة إلى حصار صور في 9 رمضان سنة 583هـ.
ر -رحمه الله- صفد في رمضان  معارك متصلة في كل شــهر إلى أن حرَّ
ســنة 584هـ، بعد ســنة من حطــن، وعندما كان بعض الــوزراء يعرضون 
عليــه تأجيــل القتال بعد شــهر الصــوم، كان -رحمه اللــه- يرفض ويصر 

على الجهاد.
ت الأرض بكاملها:  وفي 25 رمضان ســنة 658هـ حدثت الموقعــة التي هزَّ
موقعة عين جالوت، وفيها كان الانتصار الإســامي الباهر بقيادة ســيف 
الديــن قطــز -رحمــه اللــه- علــى جحافل التتــار، وكانــت جيــوش التتار 
تنتصــر علــى جيوش المســلمين انتصــارات متتاليــة بلا هزائم ولســنوات 
عديدة، مذابح من أبشع مذابح التاريخ، إبادة لكل ما هو حضاري، تدمير 
لــكل شــيء في البلاد الإســامية، مــن أول يوم دخل فيــه التتار في أرض 
المسلمين سنة 616هـ وإلى هذه السنة سنة 658هـ؛ 42 سنة متصلة وصل 
المســلمون فيهــا إلى أدنى درجات الذل والهوان، ثــم تغيَّر الوضع، وعادت 
الكرامة والعزة للمسلمين مرة أخرى في رمضان سنة 658هـ، وليس كأي 

انتصار؛ لقد فني جيش التتار بكامله.
ا بعــد هــذه الرحلــة التاريخيــة  وبعــد، فإننــا نلاحــظ شــيئًا عجيبًــا جــدًّ

في رمضان!
فقد انتصر المســلمون تقريبًا على كل الفرق المعادية للإســام في شــهر 
رمضان، انتصرنا على المشركين في بدر وفتح مكة، انتصرنا على الفرس 
عُبَّــاد النــار فــي البوَُيـْـب، انتصرنا علــى الصليبيين فــي وادي برباط في 
الأندلس، وأيام صلاح الدين في فتح صفد، وانتصرنا على التتار في عين 
جالوت، وكذلك حرب التحرير العظيمة التي حدثت في 10 رمضان سنة 
1393هـ، التي اشــتهرت بحرب 6 أكتوبر ســنة 1973م، فتحررت ســيناء، 
وهــو انتصار مجيــد؛ فالحواجز التي عبرها الجيــش المصري تدخل في 
ا عند  عــداد المعجــزات العســكرية، والــروح الإيمانية كانــت مرتفعة جــدًّ
الجيــش وعنــد الشــعب، فكانت النزعــة والتربية الإســامية في الجيش 
ملموســة وواضحــة، ونــداء )اللــه أكبــر( كان يخــرج مــن قلب كل مســلم، 

والوحدة الإسلامية كانت في أبهى صورها.
كل هذا دفع إلى النصر، وللأســف عندما بدأ الشــعب يتغير وبدأت كلمة 
)أنا( تعلو بديلًا عن كلمة الله -عز وجل-، وبدأت مقولة: )أنا فعلت(، بدلاً 
ا حدث هذا حدثت الثغرة، وبدأ التأزُّم في الموقف، لكن  من )الله فعل(. لمََّ
على كل حال كان نصر رمضان سنة 1393هـ نصرًا باهرًا، كان دفعة قوية 

ليس لمصر وسوريا فقط، بل لشعوب مسلمة كثيرة على وجه الأرض.
إذن لا يوجــد عــدوٌّ مــن أعــداء الإســام إلاَّ وحاربناه وانتصرنــا عليه في 
رمضان؛ ســواء كانوا مشــركين أو صليبيين أو تتارًا أو فرسًا أو يهودًا، ولا 
يأتــي رمضــان إلاَّ ونتذكر هــذه الانتصارات، وهذه نعمــة عظيمة مَنَّ الله 

عز وجل بها علينا؛ لنظلَّ نتذكر الجهاد والانتصار إلى يوم القيامة.

 )1( أخرجه مسلم وغيره.
)2( أخرجه ابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني. صحيح الجامع )4154(.
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سْــاَمِ أحَْمَــد ابـْـنُ   كَتـَـبَ شَــيخُْ الِْ
قَــدِمَ  ــا  لمََّ اللــه-  -رحمــه  ــة  تيَمِْيَّ
العَْدُوُّ مِنْ التَّتاَرِ سَنةََ تِسْعٍ وَتِسْعِيَن 
وَانصَْــرَفَ  حَلـَـبَ  إلـَـى  وَسِــتِّمِائةٍَ 
امِ،  عَسْــكَرُ مِصْرَ وَبقَِيَ عَسْكَرُ الشَّ

فكان مما قال: 
ـهُ - أنََّ  »وَاعْلمَُــوا - أصَْلحََكُــمْ اللّـَ
مِنْ أعَْظَمِ النِّعَــمِ عَلىَ مَنْ أرََادَ اللَّهُ 
بِــهِ خَيرًْا أنَْ أحَْيَــاهُ إلىَ هَذَا الوَْقْتِ 
ينَ، وَيحُْيِي  دُ اللَّهُ فِيهِ الدِّ الَّذِي يجَُدِّ
وَأحَْــوَالَ  المُْسْــلِمِين  شِــعَارَ  فِيــهِ 
حَتَّــى  وَالمُْجَاهِدِيــنَ؛  المُْؤْمِنِــنَ 
لِيَن مِنْ  ابِقِيَن الْوََّ يكَُونَ شَبِيهًا بِالسَّ

المُْهَاجِرِينَ وَالْنَصَْارِ.
فَمَــنْ قَــامَ فِــي هَــذَا الوَْقْــتِ بِذَلِكَ 
كَانَ مِــنْ التَّابِعِــنَ لهَُــمْ بِإِحْسَــانِ، 

الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُْمْ وَرَضُوا عَنهُْ 
وَأعََدَّ لهَُمْ جَنَّــاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا 
الْنَهَْــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أبَـَـدًا ذَلِــكَ 

الفَْوْزُ العَْظِيمُ.
يشَْــكُرُوا  أنَْ  لِلمُْؤْمِنِــنَ  فَيَنبَْغِــي 
المِْحْنـَـةِ  هَــذِهِ  عَلـَـى  تعََالـَـى  ـهَ  اللّـَ
كَرِيَمــةٌ  مِنحَْــةٌ  حَقِيقَتهَُــا  الَّتِــي 
ـهِ، وَهَــذِهِ الفِْتنْـَـةُ الَّتِــي فِي  مِــنْ اللّـَ
باَطِنِهَــا نِعْمَةٌ جَسِــيمَةٌ، حَتَّى وَالَلَّهِ 
مِــنْ  لـُـونَ  الْوََّ ــابِقُونَ  السَّ كَانَ  لـَـوْ 
المُْهَاجِرِيــنَ وَالْنَصَْارِ - كَأَبِي بكَْرٍ 
وَعُمَــرَ وَعُثمَْــانَ وَعَلِــيٍّ وَغَيرِْهِمْ - 
مَــانِ لكََانَ  حَاضِرِيــنَ فِــي هَــذَا الزَّ
مِــنْ أفَْضَــلِ أعَْمَالِهِمْ جِهَــادُ هَؤُلَءِ 
القَْــوْمِ المُْجْرِمِــنَ. وَلَ يفَُــوتُ مِثلُْ 
هَذِهِ الغُْزَاةِ إلَّ مَنْ خَسِرَتْ تِجَارَتهُُ، 

ا عَظِيمًا  هَ نفَْسَــهُ، وَحُرِمَ حَظًّ وَسَــفَّ
نيَْــا وَالْخِــرَةِ، إلَّ أنَْ يكَُــونَ  مِــنْ الدُّ
ـهُ تعََالـَـى كَالمَْرِيضِ  رَ اللّـَ ــنْ عَــذَّ مِمَّ
وَالفَْقِيــرِ وَالْعَْمَــى وَغَيرِْهِــمْ، وَإِلَّ 
فَمَــنْ كَانَ لهَُ مَالٌ وَهُوَ عَاجِزٌ بِبَدَنِهِ 
حِيحَينِْ عَنْ  فَليَْغْزُ بِمَالِهِ. فَفِي الصَّ
ـى اللَّهُ عَليَـْـهِ وَسَــلَّمَ أنََّهُ  النَّبِــيِّ صَلّـَ
ــزَ غَازِيًــا فَقَــدْ غَزَا  قَــالَ: )مَــنْ جَهَّ
وَمَــنْ خَلفََــهُ فِــي أهَْلِــهِ بِخَيـْـرِ فَقَدْ 

غَزَا(.
وَمَــنْ كَانَ قَــادِرًا بِبَدَنِــهِ وَهُــوَ فَقِيرٌ 
فَليَْأْخُــذْ مِنْ أمَْــوَالِ المُْسْــلِمِيَن مَا 
المَْأْخُــوذُ  كَانَ  سَــوَاءٌ  بِــهِ،  ــزُ  يتَجََهَّ
زَكَاةً أوَْ صِلـَـةً أوَْ مِــنْ بيَـْـتِ المَْــالِ 
جُلُ  أوَْ غَيـْـرِ ذَلِــكَ؛ حَتَّى لـَـوْ كَانَ الرَّ
قَــدْ حَصَــلَ بِيـَـدِهِ مَــالٌ حَــرَامٌ وَقَدْ 

هُ إلـَـى أصَْحَابِهِ لِجَهْلِهِ بِهِمْ  رَ رَدُّ تعََذَّ
وَنحَْــوِ ذَلِــكَ، أوَْ كَانَ بِيَــدِهِ وَدَائِعُ أوَْ 
رَ مَعْرِفَــةُ  رُهُــونٌ أوَْ عَــوَارٍ قَــدْ تعََــذَّ
أصَْحَابِهَا فَليْنُفِْقْهَا فِي سَــبِيلِ اللَّهِ 
فَــإِنَّ ذَلِكَ مَصْرِفُهَا. وَمَنْ كَانَ كَثِيرَ 
نـُـوبِ فَأَعْظَــمُ دَوَائِــهِ الجِْهَــادُ؛  الذُّ
فَــإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَــلَّ يغَْفِرُ ذُنوُبهَُ كَمَا 
أخَْبَرَ اللَّهُ فِي كِتاَبِهِ بِقَوْلِهِ سُــبحَْانهَُ 
ذُنوُبكَُــمْ{ لكَُــمْ  }يغَْفِــرْ   وَتعََالـَـى: 

ـصَ مِــنْ الحَْــرَامِ   وَمَــنْ أرََادَ التَّخَلّـُ
هُ إلىَ أصَْحَابِهِ  وَالتَّوْبةََ وَلَ يمُْكِنُ رَدُّ
عَــنْ  ـهِ  اللّـَ سَــبِيلِ  فِــي  فَليْنُفِْقْــهُ 
أصَْحَابِــهِ فَــإِنَّ ذَلِكَ طَرِيقٌ حَسَــنةٌَ 
إلـَـى خَلَصِــهِ مَــعَ مَــا يحَْصُــلُ لـَـهُ 
)الفتــاوى،  الجِْهَــادِ«.  أجَْــرِ  مِــنْ 

)410/28

جــاء فــي عيون الأخبار لابن قتيبة: )حاصر مَسْــلمََةُ بنُ عبدِ الملكِ حصناً 
فندبَ الناسَ إلى نقَبٍ منهُ، فما دخلهُ أحدٌ، فجاء رجلٌ من عُرضِ الجيشِ 

فدخلهُ ففتحهُ اللهّ عليهِمْ.
فنادى مَسْلمََةُ: أينَ صاحبُ النقبِ؟ فما جاءه أحدٌ.

فنادى: إني قدْ أمرتُ الآذن بإدخاله ساعةَ يأتي، فعزمتُ عليه إلّا جاء.
فجاء رجلٌ فقال: استأذِنْ لي على الأميرِ. فقال له: أنت صاحبُ النقبِ؟

قال: أنا أخبركم عنه. فأتى مسلمةَ فأخبره عنه، فأذنَ له.
فقــال لــه: إنَّ صاحــبَ النقــبِ يأخــذُ عليكم ثلاثاً: ألّا تسُــوّدوا اســمَهُ في 

صحيفة إلى الخليفةِ، ولا تأمروا له بشيءٍ، ولا تسألوه ممن هو.
قال: فذاكَ لهُ. قال: أنا هوَ.

فــكان مســلمةُ لا يصلي بعدها صــاةً إلا قال: اللهــمَّ اجعلني مع صاحبِ 
النقبِ( )عيون الأخبار 172/1(.

قليــلٌ منــا لم يســمعْ بهذه القصة من قبل، لكنَّ كثيــراً منا لم يربطوها بما 
يفعله الآنَ أحفادُ الأميرِ المجاهدِ مسلمةَ بن عبد الملك - رحمه الله.

هــا هــي بلادُ الشــامِ.. وهذه هي ميادينهــا: بطولاتٌ تتــراءى، وتضحيات 
تتوالــى، وتنافــسٌ محمــومٌ لمرضــاة اللــه، وســعيٌ حثيــثٌ إلى لقيــاه، هممٌ 
تنُافــسُ الجبالَ، وأرواحٌ تتســابقُ إلى الآجال، فســبحانَ من أحيا النفوس 

ها وكرامتهَا. بعد موتها، وأعاد للأمة عزَّ

مواقفُ وأحداثٌ تثيرُ في النفس التســاؤل: ترُى.. كم من »صاحب نقبٍ« 
يسُــطّر الآن فــي بلاد الشــام ما تقصُــرُ عن وصفه العبــارات، وتعجزُ عن 

إيفاء حقه الهتافات، وتتضاءل أمامهُ البطولات؟!!
كم في بلادِ الشــام من »صاحبِ نقبٍ« يجاهدُ بســاحه، و«صاحبِ نقبٍ« 
يجاهــد بـ »كاميرته«، و«صاحب نقبٍ« يجاهدُ بـ »قلمه«، و«صاحب نقبٍ« 
يجاهــد بـ »مِبضعه«، و«صاحبِ نقبٍ« يجاهدُ بـ »كلمته«، و«صاحبِ نقبٍ« 

يجاهدُ بـ »ماله«؟!!
كم في بلاد الشام من »صاحبِ نقبٍ« مضى فجعلناهُ جنديًّا مجهولاً، لكنَّ 

اهُ في عليين شهيداً مقبولا؟ً!! ربَّهُ تلقَّ
كــم فــي بلادِ الشــامِ مــن »صاحــبِ نقبٍ« يســتحقٌ منّــا ما اســتحقه ذلك 
الجنــدي »المجهــول« من قائده مســلمة مِــنْ: وفــاءٍ بعهدٍ، وتقديــرٍ لُجهدٍ، 

ودعاءٍ في دُبرِ كلِّ صلاة؟!
أين مِنْ هؤلاء مَنْ كسروا »الظهورَ« بعشقِ الظهورِ«؟!

أين مِنْ هؤلاءِ مَنْ يبيعون رضا الله برضا عبيده؟!
أين مِنْ هؤلاءِ مَنْ يســعون إلى »الكاميرات«، ويتســابقون إلى »الشاشات« 

فرحين بما فعلوا وبما »لم يفعلوا«؟!!
إلــى هــؤلاءِ جميعاً نهُدي قول النبي ]: )إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ العَْبدَْ التَّقِيَّ الغَْنِيَّ 

( رواه مسلم. الخَْفِيَّ

نفحــــــات الجهـــــــاد

أصحابُ النَقْبِ
جابر الحجي

شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني
رسالة إلى مجاهدي الشام

http://www.islamicsham.org
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قصة قصيرة 

من أراد الانتفــاع بالقرآن فليجمع 
وســماعه،  تلاوتــه  عنــد  قلبــه 
ويحضر حضــور مــن يخاطبه ربه 
سبحانه؛ فإنه خطاب منه لك على 

لسان رسوله -عليه السلام.
والعلمــاء  الفــراغ،  حبيــب  القلــق 
ون لا يصابون بالقلق لأنَّهم  والمجــدّ

لا فراغ لديهم.
لو تذكرنا أن الله يرانا في كل لحظة 
فتركنا معصيته وفعلنا ما يحبه حتى 
لا يفسد إيماننا فقد حققنا التقوى، 

}إن الله يحب المتقين{.
الصيام تحت لهيب الشــمس وحر 
الصيــف مــع منــع النفــس مــن كل 
ر حتــى وصول بعض قطرات  مُفَطِّ

مــن ماء الوضوء إلى الحلق هو من 
التقوى }إن الله يحب المتقين{.

)من فطّــر صائما فلــه مثل أجره( 
فلا ينبغي للمســلم أن يحرم نفسه 
تمــرات  ببضــع  ولــو  الأجــر  هــذا 
أو قليــل مــن الطعــام للجيــران أو 

المصلين في المسجد.
رمضــان شــهر الانطلاقــة: فكمــا 
الروتــن  تغييــر  نســتطيع  أننــا 
اليومــي بمجرد دخول هلاله فهذا 
خير بداية لمواصلة مشوار كل خير 

وطاعة لتكون سلوكاً دائماً.
اللحظــات الأخيــرة مــن الليل هي 
أفضل ســاعات اليوم، فلا يحســن 
بالمســلم الغفلة عنها، بل الانشغال 

تعالــى  اللــه  إلــى  بالتقــرب  فيهــا 
بالطاعــات والمناجــاة، ودعاؤه في 

كل حاجة نريدها.
للصائــم عند فطره دعــوة لا ترَُد.. 
فــا ينبغــي تــرك هــذه اللحظــات 
الربانيــة تفــوت بســبب الانشــغال 

بالطعام.
)الصيــام والقــرآن يشــفعان للعبد 
يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربِّ 
منعتــه الطعام والشــهوة فشــفعني 
فيــه، ويقول القــرآن: منعتــه النوم 
قــال:  فيــه(.  فشــفعني  بالليــل 

)فيشفعان(. رواه أحمد.
مــن  للإنســان  تحريــر  الصيــام 
ســلطان الغرائز وقيود الشــهوات، 

والالتحــاق بالملائكــة فــي الســمو 
بالنفسِ إلى أعلى الدرجات.

رمضان شــهر القرآن: كان السلف 
الصالــح إذا دخــل شــهر رمضــان 
تركوا كل شــيء حتى العلم وأقبلوا 

على القرآن.
يجــب صون صيامك عن الســباب 
ابتــدأك  وإن  الفاحــش  والــكلام 
أحدهــم بذلــك فيكــون الــرد عليه 

بقول: إني صائم.
تســاعد  الصالحــة  الصحبــة 
فــي الخيــر والطاعــة.. فصحبــة 
الصالحــن تقــرب من اللــه تعالى 
والجنة ، وتكسب السمعة الحسنة 

في الدنيا. 

فــي ليلــة مظلمة مــن كل نور.. إلا نــور الإيمان يملأ قلبهــا.. كانت تجلس 
في زاوية منزلها.. تستجدي النعاس الذي فارق مقلتيها منذ زمن.. جرحٌ 
عميق بصدرها تحاول أن تضمدّه.. فالموت يمسح كل يوم اسماً من سجل 
عائلتهــا.. لتودعــه بدمــوع الألــم والأمــل.. ألــم لفراقه.. وأمل بــأن يكون 

جسد هذا الشهيد وغيره جسراً إلى نصر قريب.
بالأمــس غــرس الباغي خنجره في صدر أخيهــا.. وقبلهَ خرج زوجُها ولم 
يعــد.. ففقــدت رفيقَ دربهــا وأنُسَ حياتها.. لا عجــب فالطغاة لا يعرفون 
لغة المشاعر.. ولا يجيدون إلا لغة الخيانة للعقيدة والوطن.. لغة العداوة 

مترجمة بكل صور الدمار ليعيها الناظر من كل أنحاء العالم.
حاولــت أن تبُعد هذه الذكريات عــن مخيلتها.. ولكن دموعها كانت أقوى 
من جَلدَها وأكبر.. فتعزّي نفسها قائلة: بقي الحبيب .. إنه ولدها.. تلقي 
عليــه نظرتهَا كل مســاء.. خشــية أن تكــون النظرة الأخيــرة.. وتودِّعه كلَّ 

صباح حين ينسلَّ إلى صفوف المجاهدين .. فربما لا يعود كغيره.
شــريط حياتــه يمــر أمــام ناظريها كل لحظــة وثانية .. يحــوي ألفَ قصة 
وحكاية .. تتذكره طفلًا صغيراً يعبث في زوايا المنزل في يده لعبه .. وبين 
عينيه فرح الصغار.. تتذكره مراهقاً مشاكساً يقَلب الأمور كلما أرادت أن 

ترسمها له في الوضع الصحيح.
ثم ها هو اليوم شاب يافع تزدان به صفحة الحياة.. بإشراقة فكره وسمو 

روحه. 
نعم اكتمل المشهد .. وانتهى عهد التعب .. والغرس الذي عانت فيه سنيَن، 

ا ورؤية .. فقد أصبح ســندها بعد الله  يثُمــر اليــوم لتراه رجــاً يحمل همًّ
 فــي هذه الحياة .. وبقايا شــجرةٍ قطَع الباغي جميــعَ أغصانها المورقة..

حينهــا ذهبــت مســرعة لتوقد مصباحهــا الصغير بما تبقــى فيه من غاز 
قليــل .. تســابق الزمن قبل أن ينطفئ لتقرأ شــيئا مــن كتاباته الأخيرة .. 

فوجدته قد خط فيها:
 )أمــاه .. المــوت أفضــل من حياة المذلــة هذه .. لن نــدَعَ الطغاة يتحكمون 
بمصيرنــا .. ويســتعمرون بلادنــا .. ويحطّمــون جهادهــا .. لــن ندعهــم 

يتآمرون ويفسدون.
أماه .. سيظهر الفجر يزدحم أفقه بجموع الكُماة الثائرين .. ابحثي عني 
.. ســتجدينني بينهــم .. نحــارب الكفر والظلام ليعمّ الحــق والنور أرجاء 

وطننا الحبيب.
ك للشهادة( وها أنا أسلك اليوم طريقها..  أماه .. قلتِ لي يوماً: )ولدَتكَْ أمُّ

فوداعا أمي وفي جنان الخلد الملتقى(.
تلاشى الغاز من المصباح فانطفأ .. ذهبت لتبحث عنه .. فعرفت أنه قد 

غادر سريره .. وربما غادر الحياة!
ومــع الفجــر أتاهــا خبر استشــهاده .. ومعه صدى صوته يــردد: )تذكّري 
أمــاه .. بــأن إلهنــا أكبــر .. وأن الحــق لــن يقُهــر( واصبري فإنــه لا عزاء 

للأحرار في دنيانا.
ما عَزَّ قومٌ بالكلام وإنما ... بفعالهم يتسلَّمون زِماما

بأقـــــــلامهـــــــــنّ

منتقى الفوائـد
مكتب الفتيات في هيئة الشام الإسلامية

رحمة العمري
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المفكرة الرمضانية 1434 هـ ) سوريا، تركيا ، الأردن (
أوقات الصلوات الخمس في المدن الرئيسية وأمكان وجود 

اللاجئين.
جــدول متابعــة قــراءة القــرآن الكــريم ، أحــكام وفضائــل 

رمضان ، مواعظ وآداب وتوجيهات
قــم بتحميــل المفكرة علــى هيئة ملــف ) pdf ( على جوالك 

الذكي وأجهزتك الكفية لتكون دليلك في شهر رمضان
http://islamicsham.org/versions

شاركت هيئة الشام الإسلامية في:
• المؤتمــر الدولي الأول لمؤسســات العمــل الخيري: والذي 	

عُقــد فــي العاصمــة الليبيــة طرابلــس خــال 1-2 مايو 
2013، ونظّمته مؤسســة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية 

تحت شعار )نتضامن لتحيا سوريا(.
• مؤتمر )يا أمة الجســد الواحد.. واشاماه( والذي نظمته 	

رابطة الداعمين لقضايا الأمة يومي الســبت والأحد 25 
- 26 مايو )أيار( 2013 في القاهرة.

• مؤتمــر )موقــف علمــاء الأمــة تجــاه القضيــة الســورية( 	
الذي عُقد يوم الخميس 4 شــعبان 1434هـ ـ 13 حزيران 

)يونيو( 2013م في القاهرة.

• المعهد الدعوي بالدانة ينظم الدورتين الشرعيتين الثالثة 	
والرابعــة، وحضــر الــدورة الواحــدة أكثر مــن 30 متدرباً 
درســوا مناهج في )القرآن الكريم، والتفسير، والعقيدة، 

والحديث، والفقه، واللغة العربية (.
• تنظيــم الدورة الشــرعية الثانية لتأهيــل الدعاة وأعضاء 	

الهيئــات الشــرعية فــي منبــج ، فــي الفتــرة مــن 17-13 
شعبان 1434،  22-26 يونيو 2013.

• إتمام طباعــة الحقيبة الدعوية وحقيبــة المجاهد وكتاب 	
ســبعون مســألة في الصيام والبــدء بتوزيعها في الداخل 

السوري، وتركيا والأردن.

• إنشــاء مستشــفى ميدانــي فــي ديــر الــزور، تم تجهيــزه 	
بأجهــزة طبيــة حديثة وأدوية بلغــت قيمتها )123.478( 

دولاراً.
• لبنــان يســتقبل 	 مجمــع الأبــرار لرعايــة الجرحــى فــي 

أكثــر مــن 175 جريحاً منذ إنشــائه، ويوفر لهــم النقاهة 
الطبية إضافة للبرامج التثقيفية والنفسية والاجتماعية 

والمحاضرات الدينية والتوعوية.
• افتتــاح مركز طب وجراحــة العيون في ريف حلب، وذلك 	

بالشراكة مع الهيئة العالمية لأطباء عبر القارات. 
• بالتعــاون مع الجمعية الســورية الألمانيــة واتحاد الأطباء 	

الســوريين الأحــرار وبدعــم مــن مؤسســة عيــد الخيرية 
بقطــر، تم شــراء وتجهيز )7( ســيارات إســعاف، إضافة 
لسيارتي إخلاء طبي دفع رباعي، بتكلفة إجمالية حوالي 
) 67000 يــورو(، وذلــك لترافــق الكتائــب فــي الجبهات 

إضافة للاستجابة لأي نداء في منطقة يصيبها.

• مطابــخ الغوطــة الشــرقية تقــدم ) 7000 ( وجبــة يوميــاً 	
بدعم من مؤسسة الشيخ عيد الخيرية.

• توزيــع وخَبــز أكثر مــن )3000 ( طن مــن الطحين خلال 	
شــهر مايــو فــي مختلــف المحافظــات الســورية ضمــن 

مشروع سنابل العطاء.
• توزيــع أكثــر مــن ) 15000 ( ســلة غذائيــة فــي مختلــف 	

المحافظات السورية.
• كفالــة الأيتــام وأســر الشــهداء فــي مختلــف المحافظات 	

بأكثر من )231.000 دولار(
• توزيع حليب أطفال بأكثر من ) 30.000 ( دولار.	
• مســاعدات نقدية للأســر المحتاجة، وشــراء احتياجاتها 	

الخاصــة وأدويــة وعــاج أمــراض مزمنــة، بأكثــر مــن 
)33.000( دولار

• واصلــت الهيئــة النســائية بــدار الحديــث الخيريــة فــي 	
مدينة طرابلس اللبنانية أنشــطة حملتها النسائية لدعم 
النازحــات الســوريات فــي لبنان، بتقديم دروس شــرعية 
أسبوعية للنازحات، بالتعاون مع هيئة الشام الإسلامية. 

• قام المكتب الدعوي في القسم النسائي بتوزيع مصاحف 	
وكتبــاً علمية وجزء عمّ والقاعدة البغدادية و500 جلباب 
فــي مخيم ألتنوز للاجئين الســوريين فــي تركيا، كما قام 

بدعم مركز إعداد الداعيات بأنطاكية.
• تقديم دورات شــرعية في العقيدة والسيرة وحلية طالب 	

العلم للداعيات داخل مخيم ألتنوز عبر الإنترنت.
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أخبار هيئة الشام الإسلامية في سطور
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